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أواخر فبراير من العام 2022 نظم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية زيارة لوفد إعلامي دولي 
إلى مدينة عدن )جنوبي اليمن(، بهدف اطلاع الصحافة الدولية عن الأوضاع في المدينة التي 

تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة. شارك في الزيارة، مراسلون من عدة دول يمثلون وسائل 
إعلام رئيسية من بينها رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة لوموند الفرنسية وذي أتلانتيك 
الأميركية وغيرها. تعد الزيارة هي الرابعة التي ينظمها مركز صنعاء للصحافة الدولية إلى اليمن 

خلال الحرب، حيث سبق وأن نظم زيارة إلى محافظة شبوة في نوفمبر 2020، ومحافظة حضرموت 
في سبتمبر 2018، ومحافظة مأرب في عام 2017. أدناه ترجمة غير رسمية لبعض القصص التي 

صدرت في وسائل إعلام دولية عن رحلة عدن الأخيرة.
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حرب أوكرانيا تهدد بجعل الخبز من 
الكماليات في الشرق الأوسط

مايا جبيلي ومنة فاروق

مؤسسة تومسون رويترز

الاثنين، 28 فبراير/شباط 2022



في الوقت الذي تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع الأسعار العالمية للقمح، 

تواجــه البلــدان فقــرة الغــذاء في الشــرق الأوســط ارتفــاع أســعار الـمـواد الغذائيــة 

الأساســية اليوميــة

• تُعد أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح في الشرق الأوسط.	

• الدول فقيرة الغذاء من اليمن إلى مصر تخشى ارتفاع الأسعار.	

• المزيد من الملايين في المنطقة معرضون لمخاطر الفقر الغذائي.	
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تبعد الحرب في أوكرانيا آلاف الأميال عن اليمن، إلا أن إلهام البالغة من العمر 32 عامًا تخشى أن تشعر 

عائلتها بعواقب تلك الحرب على مائدتهم في اليمن.

أدى الصراع بين أوكرانيا وروسيا اللتان توفران أكثر من ربع صادرات القمح في العالم إلى ارتفاع الأسعار 

العالميــة للقمــح إلى أعــى مســتوى لهــا منــذ 13 عامًــا، الأمــر الــذي تســبب في قلــق لــدى دول الشــرق الأوســط 

التــي تعتمــد عــى الــواردات مــن المــواد الأساســية مــن الخبــز المفــرود إلى الكُســكُس.

قالت إلهام التي طلبت عدم ذكر اسمها الكامل لمؤسسة تومسون رويترز: “الأسعار باهظة حقًا بالنسبة 

لنا، لذا لا أستطيع أن أتخيل ما سيحدث عندما ترتفع الأسعار أكثر من ذلك”.

وفي أماكــن أخــرى فقــرة الغــذاء في المنطقــة كلبنــان ومصــر، حــاول المتســوقون في لبنــان تخزيــن الخبــز في 

وقــت مبكــر لتجنــب ارتفــاع الأســعار، في حــن يقــول الخبــازون في مصــر إنهــم يشــعرون بالفعــل بأثــر ارتفــاع 

تكاليــف الدقيــق.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا على 

أسعار المواد الغذائية قد تدفع الملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو “الفقر الغذائي”.

تعتــر المنطقــة مُعرضــة بشــدة لارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية نظــرًا لعــدم كفايــة الإنتــاج المحــي 

وارتفاع معدلات الفقر، إذ أدى الغضب الشعبي الناتج عن ارتفاع تكاليف الغذاء إلى تأجيج احتجاجات 

“الربيــع العربــي” عــام 2011.

يقــول مســؤول مــالي كبــر ومســتورد للقمــح طلــب عــدم ذكــر اســمه إن اليمــن الــذي يعتمــد عــى واردات 

الغــذاء مــن الخــارج كليًــا تقريبًــا يشــري مــا لا يقــل عــن 27 في المئــة مــن قمحــه مــن أوكرانيــا و8 في المئــة مــن 

روســيا.

سبــع س��نوات مـن� الص��راع دم��رت الاقتص��اد اليمنــي، وأضــرت بالوظائــف، وزادت أســعار المــواد الغذائيــة 

بأكــر مــن الضعــف، ودفعــت أكــر مــن نصــف ســكان البــاد البالــغ عددهــم 30 مليــون نســمة نحــو الجــوع 

وفقًــا للجنــة الإنقــاذ الدوليــة.

لثمانيــة  تقليــص المســاعدات  عــى  العالمــي  برنامــج الأغذيــة  التمويــل  نقــص  أجــر  العــام المــاضي،  أواخــر  في 

تلــوح في الأفــق”. جــوع  يهــدد “بكارثــة  يمنــي ممــا  ملايــن 

أشــارت أفــراح الزوبــة، التــي تقــود هيئــة حكوميــة تســعى إلى تحســن وصــول المســاعدات، إلى أن احتمــال 

حــدوث ارتفــاع إضــافي في أســعار القمــح العالميــة يعنــي أن اليمنيــن قــد يكونــون أكــر عرضــة للخطــر مــن أي 

وقــت مــى.

السياســات:  إصلاحــات  ودعــم  المســاعدات  اســتيعاب  لتســريع  التنفيــذي  المكتــب  مديــرة  الزوبــة  قالــت 

“بالطبــع، ســيعرض هــذا النــاس للخطــر، فالمشــكلة لــم تكــن أبــدًا في وفــرة الغــذاء، بــل القــدرة عــى تحمــل 

كلفتــه.”

https://news.trust.org/packages/ukraine-crisis/
https://news.trust.org/item/20210809123651-n06k0/
https://news.trust.org/item/20200521115324-8w30g/
https://news.trust.org/item/20200521115324-8w30g/
https://news.trust.org/item/20200826152149-9drp0
https://news.trust.org/item/20200826152149-9drp0
https://news.trust.org/item/20180116095749-xdsig/
https://news.trust.org/item/20180116095749-xdsig/
https://www.rescue.org/press-release/over-100-price-increase-staple-food-contributes-dire-humanitarian-need-yemen-enters
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الفقر الغذائي
تحصــل مصــر، التــي تُعــد في الغالــب أكــر مســتورد للقمــح في العالــم، عــى 90 في المئــة مــن قمحهــا مــن 
أوكرانيــا وروســيا، ويراقــب المســؤولون الحكوميــون فيهــا الصــراع عــن كثــب مــع التركيــز عــى أســعار المــواد 

المحليــة. الغذائيــة 

وفقاً للبنك الدولي بلغ عدد سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر ثلث سكانها البالغ 100 مليون 
نسمة قبل جائحة كورونا، وتضع الدولة سقفًا لأسعار الخبز لجعل أسعارها في متناول الجميع.

المصــري  الــوزراء  عــام 2008، صــرح رئيــس  منــذ  لهــا  إلى أعــى مســتوى  العالميــة  ارتفــاع الأســعار  مــع  لكــن 
منــذ  مــرة  الخبــز المدعــوم لأول  الحكومــة ســرفع ســعر رغيــف  إن  مصطفــى مدبــولي في 16 فبراير/شــباط 

العشــرين. القــرن  ثمانينيــات 

الإضــرار  عــدم  خلالهــا  مــن  نضمــن  بطريقــة  لكــن  ســتطبق  )الزيــادة(  أن  “أؤكــد  صحفــي  مؤتمــر  في  وقــال 
التفاصيــل. مــن  مزيــد  في  الخــوض  دون  حاجــة”  الأكــر  بالأشــخاص 

الدقيــق وزيــت الطهــي، حيــث تعتــر روســيا  بتأثــر ارتفــاع أســعار  بــدأ أصحــاب المخابــز في مصــر بالشــعور 
الشــمس. زيــت عبــاد  مــوردي  مــن أكــر  وأوكرانيــا 

القاهــرة،  العاصمــة المصريــة  ويملــك مخبــزًا شــرق  عامًــا،   33 العمــر  مــن  البالــغ  الباجــوري  يقــول حســن 
إن عملــه تضــرر مــن ارتفــاع أســعار الدقيــق بنســبة 50 في المئــة، وارتفــاع أســعار زيــت الطهــي بنســب أقــل، 

التكاليــف بخســارتنا للكثــر مــن المــال.” زيــادة  وأضــاف: “لقــد تســببت 

عدن، اليمن - 21 فبراير/شباط: رجال يقفون تحت لوحة إعلانية لدقيق القمح، عدن، اليمن، 21 فبراير/ِشباط 2022. بعدسة: سام تارلينج.
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معاناة قادمة
أثــارت احتمــالات حــدوث قفــزة أخــرى في أســعار المــواد الغذائيــة مخــاوف المتســوقين في لبنــان، حيــث أدت 
الأزمة الاقتصادية العميقة والانخفاض الحاد في قيمة العملة الذي بدأ عام 2019 إلى جعل العديد من 
الســلع الأساســية بعيــدة عــن متنــاول ملايــن الأشــخاص. وحــاول البعــض منهــم تخزيــن الغــذاء في عطلــة 

نهايــة الأســبوع تحســبًا لارتفــاع الأســعار في الأيــام المقبلــة.

عــدة  إلى  وقــال: “ذهبــت  الخبــز،  عــن  بحثًــا  بــروت  اللبنانيــة  العاصمــة  أحــد ســكان  مــوسى،  فــادي  خــرج 
مخابــز بحثًــا عــن الخبــز، ويــكاد يكــون مــن المســتحيل الحصــول عــى أكــر مــن ربطــة خبــز واحــدة”. وأضــاف 

“يبــدو لبنــان وكأنــه في حالــة حــرب”.

صرّح وزير الاقتصاد اللبناني أمين ســام في مؤتمر صحفي يوم 25 فبراير/شــباط أن البلاد تدرس خيارات 
توريــد بديلــة نتيجــة الغــزو الــروسي لأوكرانيــا التــي تــزود لبنــان بحــوالي 60 في المئــة مــن وارداتهــا مــن القمــح، 

وأضــاف أن مخــزون البــاد مــن القمــح يكفــي لتلبيــة احتياجــات شــهر واحــد فقــط.

كمــا أدى انفجــار مدمــر في أغســطس/ آب 2020 بمرفــأ بــروت إلى تدمــر مجمــع صوامــع تخزيــن الحبــوب 
القريــب مــن المرفــأ، حيــث يعــد ذلــك المجمــع أكــر مســاحة لتخزيــن القمــح والحبــوب الأخــرى في البــاد.

عــى الرغــم مــن دعــم واردات القمــح وتقييــد الحكومــة لأســعار الخبــز، إلا أن الخبــز أصبــح بالفعــل شــكلًًا 
من أشكال الرفاهية لبعض اللبنانيين. تحدد المخابز هناك عددًا محددًا من الأرغفة للزبون الواحد، وفي 

بعــض الحــالات تُســعّر الأرغفــة الزائــدة عــن الحصــة بســعر “الســوق الســوداء”.

وبحسب غسان أبو حبيب مالك سلسلة مخابز وودن بيكري، إحدى سلاسل المخابز الرئيسية في البلاد: 
“هنــاك خيــاران، الأول ألا يكــون لدينــا أي قمــح عــى الإطــاق، والثــاني أن يكــون لدينــا قمــح لكــن بأســعار 

باهظــة. المعانــاة تلــوح في الأفــق.”

عدن، اليمن - 26 فبراير/شباط: رجال يأكلون الخبز على الإفطار في مقهى بعدن، اليمن، 26 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج.

https://news.trust.org/item/20211227152756-lx2yz/
https://news.trust.org/item/20211227152756-lx2yz/
https://news.trust.org/item/20200807153227-1i6cw/
https://news.trust.org/item/20200807153227-1i6cw/
https://news.trust.org/item/20210907151824-2nsbp


مدينة يمنية تعود للماضي لتجاوز 
تغيرات المناخ

بقلم: مايا جبيلي

مؤسسة تومسون رويترز

الأربعاء 16 مارس/آذار 2022



يقــول مســؤولو المدينــة إن “الاحتبــاس الحــراري يــؤدي إلى ظــروف جويــة قاســية 

في اليمــن المعرضــة للتغــرات والمخاطــر المناخيــة، إلا أن ترميــم صهاريــج الطويلــة 

يمكــن أن يســاعد في تجنــب أي كــوارث مســتقبلية”.

• التغير المناخي يعرّض اليمن لخطر الفيضانات والجفاف.	

• صهاريج الطويلة القديمة كانت تحمي عدن من كلتا الظاهرتين الطبيعيتين.	

• عــدم 	 حــال  في  الظاهرتــن  لمخاطــر  عرضــة  الأكــر  الدخــل المنخفــض  ذات  الأســر  ســتكون 

دونهــا. للحيلولــة  إجــراءات  اتخــاذ 
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ســاعدت شــبكة مــن القنــوات المائيــة والأحــواض مدينــة عــدن الســاحلية اليمنيــة عــى مواجهــة الفيضانــات 

والجفــاف عــى مــدى آلاف الســنين، لكــن القنــوات المائيــة القديمــة مســدودة بالأكيــاس البلاســتيكية وعلــب 

المشــروبات والأخشــاب في الوقــت الراهــن.

للتغــرات  بلــد معــرض  القاســية في  الجويــة  تزايــد الأحــوال  الحــراري إلى  فيــه الاحتبــاس  يــؤدي  وفي وقــت 

المناخيــة، يقــول مســؤولو المدينــة إن إعــادة صهاريــج الطويلــة إلى مجدهــا يمكــن أن يســاعد بضمــان اســتمرار 

إمــدادات الميــاه خــال فــرات الجفــاف وتجنــب الفيضانــات في موســم الأمطــار.

يقــول عضــو المجلــس المحــي في مديريــة كريــر المعرضــة للفيضانــات بالمدينــة جــال هيــكل البالــغ مــن العمــر 

28 عامًــا: “أعــرف تاريــخ مدينتــي، وأريــد اســتعادة أمجــاد المــاضي.” ســميت كريــر بهــذا الاســم لموقعهــا عــى 

بــركان خامــد.

كانت صهاريج الطويلة منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد تنقل مياه الأمطار عبر سلسلة من السدود، 

وتملأ 6 خزانات، وتحوّل المياه الزائدة باتجاه البحر وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

بــن سلاســل  للمــاء في خــط متعــرج  الــركاني والجــص المقــاوم  الرمــاد  مــن  القنــوات المائيــة المصنوعــة  تمــر 

الصخــور البركانيــة وتحــوّل ميــاه الأمطــار بعيــدًا عــن أقــدم أجــزاء عــدن وأكثرهــا انخفاضًــا وتنقــذ الســكان مــن 

الفيضانــات.

جلال هيكل، 28 عامًا، يعمل في مكتب آثار عدن، في زيارة لصهاريج الطويلة وهي مشروع قديم لإدارة الفيضانات وتخزين مياه 
الأمطار، عدن، اليمن، 24 فبراير/ِشباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.



مدينة يمنية تعود للماضي لتجاوز تغيرات المناخ

12

نائــب  الرحمــن  عبــد  عثمــان  ووصفهــا 
لمؤسســة  عــدن  آثــار  مكتــب  رئيــس 
كانــت  “لقــد  بـــقوله  رويــرز  طومســون 

عبقريــة”. طريقــة 

والصهاريــج  القنــوات  هــذه  كانــت 
 20 إلى  يصــل  بمــا  العدنيــن  تــزوّد 
مــن  لــر(  مليــون   90( جالــون  مليــون 
الحاضــر  وقتنــا  في  أمــا  الشــرب،  ميــاه 
فيعيــش ســكان مدينــة عــدن في واحــدة 
مــن  تعــاني  التــي  البلــدان  أكــر  مــن 

العالــم. في  المــائي  الإجهــاد 

قــال عبــد الرحمــن “اعتــاد النــاس عــى 
إلى  وأشــار  منهــا”،  الميــاه  عــى  الحصــول 

الميــاه. مــن  بالاقــراب  للســكان  تســمح  الصهاريــج  داخــل  المنحوتــة  والســالم  الحــواف  مــن  سلســلة 

في الوقــت الحاضــر، أغلــب القنــوات المائيــة مســدودة بالمخلفــات والقمامــة، وانتشــرت التجمعــات الســكنية 
العشــوائية حــول الفتحــات التــي تســمح بدخــول الميــاه إلى خليــج عــدن.

وذلــك يعنــي أن بعــض القنــوات تمتــئ جزئيًــا وتفيــض دون أن تمــأ الأحــواض والصهاريــج، ووصــف عبــد 
الرحمــن الوضــع قائــاً: “يؤلمنــي أن أراهــا بهــذا الوضــع.”

عثمان ناصر عبد الرحمن، نائب رئيس مكتب آثار عدن، في زيارة لصهاريج الطويلة وهي مشروع قديم لإدارة الفيضانات وتخزين 
مياه الأمطار، عدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.

قوارير بلاستيكية متراكمة في قاع أحد صهاريج الطويلة وهي مشروع قديم لإدارة الفيضانات وتخزين مياه الأمطار، 
عدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية



آثار حرب أوكرانيا تصل اليمن وانعدام 
التمويل يعني انعدام الغذاء

بقلم: مايا جبيلي

مؤسسة تومسون رويترز

الخميس 17 مارس/آذار 2022



الحــرب الروســية عــ ىأوكرانيــا تتســبب في ارتفــاع أســعار القمــح، ووكالات الأمــم 

المتحــدة تقطــع المســاعدات الغذائيــة. المجاعــة تلــوح في الأفــق، والآبــاء اليمنيــون 

أمــام خياريــن أحلاهمــا مُــر، إمــا إنقــاذ طفلهــم المريــض أو إطعــام طفلهــم الآخــر.

• ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود يثقل كاهل الطبقات الأفقر في اليمن.	

• الأطفال الجياع تتهددهم مخاطر جمة.	

• المنظمات غير الحكومية تخشى أن يؤدي النقص في التمويل إلى قطع شرايين الحياة.	
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تتــدلى ســاقا عــي النحيلتــن مــن بدلتــه الرماديــة، التــي باتــت تبــدو كبــرة المقــاس رغــم أن مقاســها اعتيــادي 

للأطفــال في ســنه. يبلــغ عــي مــن العمــر ثلاثــة أشــهر أمــى ثلثهــا في كفــاح للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

الســاحلية  العــام بمدينــة عــدن  الحــاد في مستشــفى الصداقــة  التغذيــة  العــاج المجــاني لســوء  تلقــى عــي 

قــد ينســد قريبًــا.  اليمنيــن الجيــاع  الــذي يبقيــه هــو وملايــن الأطفــال  الجنوبيــة، لكــن شــريان الحيــاة 

وحــذر فيليــب دوميــل المتحــدث باســم صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف(: “هنــاك عاصفــة قويــة 

تلــوح في الأفــق.”

تســبب الغــزو الــروسي لأوكرانيــا في فبراير/ِشــباط بارتفــاع الأســعار العالميــة للقمــح والوقــود ارتفاعًــا كبــرًا 

بعــد أشــهر قليلــة مــن قطــع وكالات الأمــم المتحــدة المســاعدات الغذائيــة عــن ثمانيــة ملايــن يمنــي كــون تلــك 

الــوكالات تعــاني مــن ضائقــة ماليــة.

ومن المتوقع أن تخفض تلك الوكالات المساعدات بقدر أكبر، حيث لم تتعهد الدول المانحة يوم الأربعاء 

لليمنيــن  لتمويــل المســاعدات الإنســانية  التمويــل المطلــوب  فقــط إجمــالي  دولار  مليـ�ار   1.3 بتقديــم ســوى 

خــال العــام المقبــل والبالــغ 4.2 مليــار دولار.

إذ يمكن لذلك أن يهدد المساعدات الدولية المقدمة للمستشفيات اليمنية، التي تبقيها على قيد الحياة، 

وتمكنهــا مــن الحفــاظ إضــاءة مرافقهــا، ومــئ مخازنهــا بالأدويــة، ونقــل الـمـرضى مــن المحافظــات النائيــة، 

كعائلــة عــي التــي ســافرت أكــر مــن 480 كيلومــرًا للوصــول إلى عــدن.

تعاني حنان البالغة من العمر أربعة أشهر من اليرقان، وترقد في حضانة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الصداقة، 
عدن، اليمن، 26 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

https://news.trust.org/item/20220228153022-vytbd/
https://www.wfp.org/news/wfp-forced-cut-food-assistance-yemen-warns-impact-hunger-rises
https://www.wfp.org/news/wfp-forced-cut-food-assistance-yemen-warns-impact-hunger-rises
https://www.wfp.org/news/wfp-forced-cut-food-assistance-yemen-warns-impact-hunger-rises
https://www.wfp.org/news/wfp-forced-cut-food-assistance-yemen-warns-impact-hunger-rises
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-pledging-conference-outcome-will-lead-loss-lives
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وقــال دوميــل لمؤسســة تومســون رويــرز: “هنــاك حاجــة لتمويــل أكــر وليــس تمويــل أقــل، لكننــا وصلنــا إلى 

مرحلــة نحتــاج فيهــا إلى البــدء في التقليــص”.

“إنه لضرب من ضروب الجنون!”

تتوقع اليونيسف أن يحتاج 19 مليون يمني للمساعدات الغذائية في نهاية عام 2022، أي بزيادة قدرها 

2 مليــون حالــة عــن عــدد المحتاجــن بدايــة العــام.

مــن بــن العــدد الإجمــالي للمحتاجــن، هنــاك 2.2 مليــون طفــل يُتوقــع أن يعانــوا مــن ســوء التغذيــة الحــاد 

هــذا العــام.

 يقول دوميل: “الأطفال خاصة أطفال الأسر الفقيرة هم في العادة أكثر من يعانون في بيئات كهذه”.

من لا يستطيعون الدفع
عند اندلاع الحرب عام 2015، كانت اليمن أكثر الدول فقرًا في المنطقة، وأدى الانخفاض الحاد في قيمة 

العملة المحلية إلى ســحق ميزانيات الأســرة أكثر من قبل.

أكــر مــن نصــف المرافــق الصحيــة في البــاد مغلقــة حاليًــا، لذلــك بــدأت اليونيســف في تقديــم الدعــم لنقــل 

الأســر، التــي يتعــن عليهــا الســفر بالحافلــة لســاعات للوصــول إلى المستشــفيات التــي مــا تــزال تعمــل.

يقــول لســان حــال الآبــاء: “نشــعر بالكثــر مــن الحــرج والألــم، ولكــن علينــا أن نختــار مــا إذا كنــا ســننفق المــال 

لعــاج طفلنــا هــذا أو توفــر الطعــام لأطفالنــا الآخريــن”. ووصــف دوميــل ذلــك قائــاً: “كيــف يمكــن للآبــاء 

اتخــاذ قــرار صعــب كهــذا؟”

النــاس، فــإن ملاذهــم الوحيــد للحصــول عــى  وكــون العيــادات الخاصــة باهظــة الثمــن بالنســبة لغالبيــة 

الحكوميــة. الصحيــة  هــي المرافــق  الرعايــة 

وبحســب مــرام يوســف الطبيبــة في وحــدة حديثــي الــولادة في مستشــفى الصداقــة: “العائــات التــي تــأتي إلى 

هنــا هــي العائــات التــي لا تســتطيع دفــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة الخاصــة”.

تحدثــت الطبيبــة بهــدوء وهــي تفحــص الأطفــال حديثــي الــولادة الذيــن يصطفــون في حاضنــات عــى جــدار 

وردي، وصدورهــم الصغــرة المثقلــة تتحــرك وتحــرك معهــا الأنابيــب الرفيعــة التــي تنتهــي في أنوفهــم.

تتلقى هذه الوحدة التمويل من الأمم المتحدة بحسب الطبيبة، ودفعت الأمم المتحدة تكاليف 16 جهازًا 

حــوالي 100 دولار  للضعــف أي  ارتفعــت  التــي  رواتــب الموظفــن  إلى  إضافــة  وتكاليــف الأكســجين،  وآلــة، 

شــهريًا.

https://www.unicef.org/press-releases/yemen-acute-hunger-unprecedented-levels-funding-dries
https://www.unicef.org/press-releases/yemen-acute-hunger-unprecedented-levels-funding-dries
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/?iso3=YEM
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كارثة حقيقية
أمــا القطاعــات الأخــرى في مستشــفى الصداقــة التــي لا تتلقــى تمويــاً خارجيًــا فكانــت أكــر تدهــورًا بكثــر، 

إذ كانــت الممــرات ممتلئــة بالأطعمــة المتعفنــة ورائحــة البــول، ومــرضى الــكلى مــن صغــار الســن يرقــدون عــى 

أســرّة متســخة. 

تمكــن مستشــفى الجمهوريــة الحكومــي مــن الاســتمرار في تشــغيل وحــدة غســيل الــكلى مــن خــال تمويــل 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لتشــغيل المولــدات.

تقــول نبيهــة باماجــد المديــرة الإداريــة لوحــدة غســيل الــكلى إن الـمـرضى ومنهــم الأطفــال يأتــون للمستشــفى 

مــن مناطــق بعيــدة، قــد تصــل إلى 600 كيلومــر، وإن البعــض منهــم يفارقــون الحيــاة بســبب عجزهــم عــن 

الانتقــال إلى المركــز، وأضافــت قائلــة “ســنعاني مــن كارثــة حقيقــة إذا مــا توقفــت المســاعدات الدوليــة”.

أيضًــا لتشــغيل محطــات ضــخ الميــاه المحليــة، ممــا يســمح للأســر بالغســل والطهــي  الوقــود ضروريًــا  يُعــد 

وشــرب الميــاه الآمنــة في أحــد أكــر البلــدان معانــاة مــن شــحة الميــاه.

هنــاك مخاطــر تهــدد إمــدادات الوقــود أيضًــا، حيــث تقــول اليونيســف إن مخزونهــا مــن الوقــود المخصــص 

لهــذه المحطــات ســينضب نهايــة شــهر مايو/أيــار.

ســتكون إعــادة إمــدادات الوقــود أكــر تكلفــة في الوقــت الحــالي بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود، وهــو مــا قــد 

يعنــي أن تصبــح الأســر دون ميــاه في ذروة فصــل الصيــف.

أمهات يجلسن مع أطفالهن أثناء تلقيهن علاج مشاكل الكلى في مستشفى الصداقة في عدن، اليمن، 26 فبراير/ِشباط 2022. 
بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
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هناك تفاوت صارخ في قدرات الناس في الحصول على الرعاية الصحية. 

تمتــئ الرحــات الجويــة مــن عــدن وإليهــا بانتظــام بالمســافرين الراغبــن بالحصــول عــى الرعايــة الصحيــة 

الذيــن يمكنهــم تحمــل تكاليــف الســفر إلى القاهــرة أو إلى غيرهــا للحصــول عــى الرعايــة الصحيــة.

يُنــئ البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن مستشــفى بأحــدث التجهيــزات بتكلفــة 56 مليــون دولار 

أمريــي طبقًــا لأحمــد مدخــي مديــر البرنامــج في عــدن. المستشــفى مجهــز بشــكل جيــد، وتمــأ غرفــه الحديثــة 

شــحنات مــن المعــدات الطبيــة الغربيــة المغلفــة بالبلاســتيك. لكــن المستشــفى لــم تفتــح أبوابهــا بعــد.

من غير المرجح أن يُعوض النقص في التمويل نظرًا لقلة التمويل وتركيز الأمم المتحدة على أوكرانيا.

التابــع للأمــم  العالمــي  برنامــج الأغذيــة  بيســي رئيــس  قــال ديفيــد  التبرعــات،  في تصريــح في مؤتمــر إعــان 

اليمــن.” أطفــال  أطفــال أوكرانيــا أو  إطعــام  بــن  نختــار  المتحــدة “لا تجعلونــا 

أمــا جــان إيجلانــد رئيــس مجلــس اللاجئــن النرويجــي، قــال إنــه “يشــعر بخيبــة أمــل شــديدة” مــن نتائــج 

القمــة، وأضــاف: “سنخســر المزيــد مــن الأرواح، وســيتضوّر المزيــد مــن الأطفــال جوعًــا، وســتنام المزيــد مــن 

الأســر في العــراء، وســتُحرم المزيــد مــن المجتمعــات مــن الميــاه النظيفــة، ولكــن لــن يكــون لدينــا تمويــل لمــد يــد 

العــون إليهــم.”

علي سعيد، البالغ من العمر ثلاثة أشهر ويزن 3.5 كيلوجرامات فقط )أي حوالي كيلو أقل من الوزن الصحي في سنه(، ترعاه جدته 
فاطمة أحمد البالغة من العمر 80 عامًا ووالده صدام سعيد )غير موجود في الصورة( في مستشفى الصداقة بعدن، اليمن، 26 

فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
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“نشعر بالخوف”
تواجــه اليمــن الواقعــة في الطــرف الجنوبــي الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة والبالــغ عــدد ســكانها 30 مليــون 

نســمة نتيجتــن متعاكســتين لتغــر المنــاخ.

فاليمــن أساسًــا واحــدة مــن أكــر بلــدان العالــم معانــاة مــن نــدرة الميــاه، ويزيــد التصحــر فيــه مــن صعوبــة 

حصــول الملايــن مــن الأشــخاص عــى ميــاه الشــرب الآمنــة، لكــن اليمــن يعــاني في الوقــت ذاتــه مــن فيضانــات 

مدمرة ومفاجئة في مناطقه الساحلية. ففي عام 2020، قتلت الفيضانات المفاجئة أكثر من 170 شخصًا 

اليمنيــة في مناطــق  العائــات  أثــر فيضانــان متتاليــان عــى آلاف  البــاد، وفي عــام 2021،  أنحــاء  في جميــع 

مختلفــة منهــا عــدن.

ووفقًــا لدراســة أجراهــا مركــز التنميــة العالميــة غــر الربحــي عــام 2009 تُعــد عــدن ســادس أكــر مــدن العالــم 

عرضــة لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والعواصــف.

يقــع المينــاء الطبيعــي للمدينــة وأقــدم أحيائهــا في مناطــق كريــر المنخفــض، ويعيــش معظــم ســكانها مــن 

الأســر منخفضــة الدخــل في منــازل مــن الطــوب، التــي دُمــر الكثــر منهــا جــراء الفيضانــات عــام 2020، ومــن 

بينهــا منــزل عائلــة فيصــل الشــوقي المكــوّن مــن طابقــن.

ميــاه  تدفقــت  كيــف  يومًــا مرعبًــا ومخيفًــا” متذكــرًا  “لقــد كان  عامًــا:  العمــر 28  مــن  البالــغ  الشــاب  يقــول 

الطابــق الأرضي.  عــى عائلتــه عالقــة في  العلــوي ســريعًا، ومبقيــةً  الطابــق  الأمطــار إلى المنــزل جارفــة درج 

الــذي لا يمتلكونــه. ومــع  الفيضانــات أو الانتقــال إلى حــي أكــر ارتفاعًــا المــال  مــن  تتطلــب حمايــة منزلهــم 

الخــوف  مــن  بالكثــر  قــال: “نشــعر  بالتوتــر، حيــث  الربيــع، يشــعر شــوقي  الفيضانــات في  اقــراب موســم 

حقًــا.” تتداعــى  حولــه  والمنــازل  فمنــزلي  والتوتــر، 

استعادة التاريخ
جــدد برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية أكــر مــن 100 منــزل تضــررت مــن الفيضانــات، وأنشــأ 

شــبكات تصريــف ميــاه الأمطــار ليســتفيد منهــا 15 ألــف شــخص إضــافي مــن ســكان عــدن، ويــرى البرنامــج 

اليمــن وائــل  البرنامــج في  فــرع  قــال رئيــس  القديمــة في المدينــة، حيــث  تأهيــل شــبكة الميــاه  إمكانيــة إعــادة 

الشــهاب إن “صهاريــج الطويلــة هــي إحــدى السُــبل المســتدامة لمواجهــة آثــار الفيضانــات، لكــن الحصــول عــى 

التمويــل لذلــك قــد يكــون صعبًــا.”

ُــزري في اليمــن ومعانــاة معظــم الأســر مــن أجــل توفــر المــواد الغذائيــة الأساســية أو  نظــرًا للوضــع الإنســاني الم

الرعايــة الصحيــة بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب، قــد يكــون الحصــول عــى التبرعــات لمشــروع بنيــة تحتيــة 

طويــل الأجــل كهــذا أمــرًا صعبًــا.

وأضــاف وائــل الشــهاب قائــاً: “يعتقــد معظــم المانحــن أن الغــذاء والــدواء والميــاه هــي التحديــات الرئيســية 

الثلاثــة التــي يجــب عليهــم معالجتهــا في هــذا الســياق الإنســاني للنزاعــات المســلحة والحــروب طويلــة الأمــد.”

قــدّر محمــود جــرادي مديــر عــام مديريــة كريــر تكلفــة ترميــم صهاريــج الطويلــة بالكامــل بـــ 600 ألــف دولار 

أمريــي، في حــن قــال هيــال الــذي يعمــل ضمــن فريــق بــن جــرادي أن هــذه التكلفــة ضئيلــة مقارنــة بكونهــا 

ســتنقذ مدينتــه، وأضــاف “الفيضانــات مفاجئــة للغايــة هــذه الأيــام، وهنــاك الكثــر مــن الســيول، ونعلــم 

جيــدًا مــدى أهميــة نظــام الصهاريــج هــذا.”

https://news.trust.org/item/20200810065825-nz8ot
https://news.trust.org/item/20220228153022-vytbd
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ســنوات مــن الحــرب والأزمــات الاقتصاديــة أضــرت بالإنترنــت في اليمــن وجعلــت 

خدماتــه بطيئــة ومكلفــة ونتــج عــن ذلــك فقــدان الشــباب اليمنــي فــرص الدراســة 

والعمــل.

• تُعد خدمات الإنترنت في اليمن من بين الأبطأ والأغلى في العالم	

• تُشكل صعوبة الوصول إلى الإنترنت عائقًا لرواد الأعمال والطلاب	

• يعتقد المناصرون أن إصلاح قطاع الإنترنت وصيانته قد تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد	
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أطلق رجل الأعمال اليمني عبيد البكري تطبيقًا لتوفير وسائل نقل مشتركة وآمنة في مدينة عدن جنوبي 

اليمن، ولكن سرعان ما واجهت خططه مشكلة كبيرة كالبطء الشديد في سرعة الإنترنت، وعدم تمكن 

أحد من الاتصال بالإنترنت لحجز رحلة على وسائل النقل عبر التطبيق.

العمــر 34 عامًــا عــن الأمــر قائــاً: “كانــت عــدن أرضًــا مهيئــة  مــن  البالــغ  مــي  تيــك  شــركة  تحــدث مؤســس 

ســيارات  مــع  مــن المشــاكل الأمنيــة  الكثــر  فقــد “واجهنــا  النقــل المشــركة،  لتطبيــق وســائل  جــدًا  وخصبــة 

الأجــرة العاديــة، كســرقة الــركاب للســائقين والســائقين للــركاب، إلا أن ســرعة الإنترنــت شــديدة البــطء.”

ســنوات الحــرب والأزمــات الاقتصاديــة أدت إلى بــطء الانترنــت وارتفــاع كلفتــه، وهــو مــا يحــد مــن الوصــول 

إلى الخدمــات اليوميــة مــن الخدمــات المصرفيــة إلى الفصــول الدراســية ووســائل النقــل، ومــا يعنيــه ذلــك 

للشــباب هــو فقدانهــم للفــرص الاقتصاديــة والتعليميــة.

يقــول البكــري مؤســس الشــركة إن مســتثمري شــركة تيــك مــي الخمســة أنفقــوا آلاف الــدولارات منــذ عــام 

2020 عــى محــاولات لجعــل التطبيــق أقــل اســتخدامًا لبيانــات الإنترنــت ليعمــل عــر الهاتــف المحمــول، لكــن 

دون جــدوى.

الإنترنت في اليمن هو الأبطأ سرعة في العالم وفقًا لخدمة تحليل سرعات الانترنت SpeedTest، وذلك 

بمتوســط ســرعة تنزيل/تحميل 0.53 ميجابايت في الثانية، ويُعد الإنترنت في اليمن أبطأ بســت مرات عن 

تركمانســتان التــي تــأتي في المرتبــة التاليــة عــى قائمــة أبطــأ إنترنــت في العالــم.

عبيد البكري، رائد الأعمال في مجال التقنية، 34 عامًا، عدن، اليمن، 25 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20220125063158-ejth5&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7Cbc7a0e1fe8cd4550642c08da08c0e7a7%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637831921871541039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fj%2BHCl%2FeeeBMvMEOkNVTy7sSvTnjcgdSRidh7qV75Ew%3D&reserved=0
https://www.speedtest.net/global-index
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مــن  إلى الإنترنــت  الوصــول  إمكانيــة  يمتلــك  فــا  منخفضــة،  اليمــن  انتشــار الإنترنــت في  معــدلات  أن  كمــا 

اليمنيين ســوى أكثر من ربع عددهم بقليل، مقارنة بثلاثة أرباع الســكان في منطقة الشــرق الأوســط وفقًا 

.DataReportal لتقريــر عــام 2022 عــن اليمــن صــادر عــن المكتبــة المرجعيــة الإلكترونيــة

ويدفــع مســتخدمو الإنترنــت في اليمــن أعــى تعرفــة في المنطقــة بواقــع 16 دولارًا أمريكيًــا لــكل جيجابايــت، 

مقارنة بحوالي دولار واحد فقط في البلدان المجاورة، وفقًا لتقرير منتظر عن اليمن من مركز عربيا برين 

ترســت، وهــو مؤسســة فكريــة مســتقلة تعمــل عــى تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة.

يعود ذلك إلى البنية التحتية المتقادمة للإنترنت، التي لم تتلقَ أي صيانة وتضررت بقدر كبير نتيجة أكثر 

مــن ســبع ســنوات مــن الصــراع، والســبب الآخــر هــو الانخفــاض الحــاد في قيمــة العملــة المحليــة ممــا حــد مــن 

القدرة الشــرائية للناس خلال الأشــهر القليلة الماضية.

الوصول إلى الإنترنت أصعب في المناطق الريفية

تحــدث بــال ســال البالــغ مــن العمــر 25 عامًــا الــذي يــدرس في قســم الأمــراض الجلديــة بجامعــة عــدن عــن 

الإنترنت قائلًًا: “أعيش في الريف، والإنترنت شديد البطء هناك.” ينفق بلال مصروفه على وسائل النقل 

العــام للوصــول إلى الجامعــة، ممــا يجعــل الاشــراك بخدمــة الإنترنــت أحــد أشــكال الرفاهيــة بالنســبة لــه.

وأضــاف بــال: “يجــب أن أدفــع 10 دولارات لأحصــل عــى حــوالي 800 ميجابايــت مــن الإنترنــت، وهــذا لا 

يكفــي حتــى لمشــاهدة محاضــرة واحــدة، ولا يمكننــي الحصــول عــى المزيــد مــن الإنترنــت كونــه مكلــف للغايــة 

بالنســبة لي.”

التعلم عبر الإنترنت؟ انس الأمر!
عندمــا أغلقــت جامعــة عــدن أبوابهــا خــال فــرات المعــارك وحضــرت جائحــة كورونــا، جــاء الطــاب وأعضــاء 

هيئــة التدريــس بحلــول منخفضــة التقنيــة، بســبب تأثــر النطــاق الــرددي للإنترنــت في اليمــن الــذي حــدث 

بســبب الــدروس عــر الإنترنــت.

يقــول عبدالــرزاق حكــم، طالــب الطــب البالــغ مــن العمــر 26 عامًــا: “إن كنــت ترغــب في مشــاهدة محاضــرة 

مــن  غــر ممكــن.” وبالتــالي طلــب عبدالــرزاق  فانــس الأمــر كونــه  اليوتيــوب  عــى  تدريبيــة إضافيــة  دورة  أو 

أصدقائــه في الخــارج تنزيــل المحاضــرات عــى أقــراص صلبــة خارجيــة وإحضارهــا معهــم ليــوزع المــواد التــي 

حصــل عليهــا منهــم في عــدة ذواكــر خارجيــة محمولــة.

أمــا ناصــر عقيــل طالــب آخــر في نفــس الجامعــة يبلــغ مــن العمــر 25 عامًــا فيقــول إن أســاتذته اســتخدموا 

تطبيــق الواتســاب كونــه يتطلــب نطاقًــا تردديًــا وســرعة أقــل.

وأضــاف ناصــر عقيــل: “كان أســاتذة الجامعــة يرســلون لنــا 10 إلى 15 رســالة صوتيــة عــى الواتســاب، مــدة 

كل رســالة منهــا خمــس دقائــق، واســتخدمنا هــذه الطريقــة للاســتماع للمحاضــرات”.

واتفق ناصر عقيل وعبد الرزاق حكم وبلال سلال على أنهم يعتزمون البحث عن عمل خارج اليمن بعد 

تخرجهــم، أي زيــادة معــدلات هجــرة العقــول مــن الوطــن. وأضــاف ناصــر عقيــل قائــاً: “الأمــر ببســاطة هــو 

أن العالــم متصــل بالإنترنــت، ونحــن لســنا كذلــك.”

https://datareportal.com/reports/digital-2022-yemen
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/#:~:text=Northern%20America,3.33%20per%201GB%20of%20data
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20180615142138-55u2b&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7Cbc7a0e1fe8cd4550642c08da08c0e7a7%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637831921871541039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Si1mjOmLyx7jB3NglKFA18wtVu1VAE%2BcuxiQ2KNWNFE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20220317150413-vw08m&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7Cbc7a0e1fe8cd4550642c08da08c0e7a7%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637831921871541039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7pXf0Qo2HTxVJhjjmNzx6WQ%2F9nNw7QE9C9V9k1kqWZA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20220317150413-vw08m&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7Cbc7a0e1fe8cd4550642c08da08c0e7a7%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637831921871541039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7pXf0Qo2HTxVJhjjmNzx6WQ%2F9nNw7QE9C9V9k1kqWZA%3D&reserved=0
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أمــا الأشــخاص المســتعدون لدفــع قســط اشــراك مرتفــع فيمكنهــم الاشــراك في شــركة عــدن نــت المدعومــة 

من الدولة التي استمرت في تقديم خدمات الإنترنت أحيانًا حتى عند قطع الخدمة عن مقدمي خدمات 

الإنترنــت الآخريــن.

لكن شركة عدن نت قامت بعرض عدد محدود فقط من الاشتراكات، مما تسبب في نشأة سوق سوداء 

لبيع أجهزة المودم الخاصة بها بمئات من الدولارات، مما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل الشهري.

فرص ضائعة
مــا زاد مــن المشــاكل التــي يعــاني منهــا قطــاع الإنترنــت في اليمــن هــو تزايــد عــدد انقطاعــات الكهربــاء. خــال 

جائحــة كورونــا واشــتعال المعــارك في المدينــة، إذ أغلقــت مقاهــي الإنترنــت والمكاتــب أبوابهــا وتوجــب عــى 

النــاس العمــل مــن منازلهــم التــي تنقطــع عنهــا الكهربــاء لأكــر مــن 20 ســاعة في اليــوم الواحــد.

بحســب عائشــة الــوراق، مديــرة برامــج في مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية “يحــاول البعــض الذهــاب 

إلى الفنــادق للحصــول عــى الإنترنــت والكهربــاء، لكــن جلوســهم في ردهــات تلــك الفنــادق يكلفهــم الكثــر”.

ناصر عقيل، طالب، 25 عامًا، جامعة عدن، اليمن، الثلاثاء، 22 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية.
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وأضافــت “يســتخدم آخــرون مولــدات الكهربــاء، ولكــن مــا يصعــب مــن الأمــر هــو أزمــات الوقــود وتضاعــف 

أســعارها منــذ بــدء الحــرب، وبالتــالي لــم يعــد الكثــر قادريــن عــى تحمــل تكلفــة الوقــود.”

قالــت الــوراق إنهــا تعــرف العديــد مــن الشــبان اليمنيــن الذيــن ضاعــت عليهــم مقابــات العمــل أو عــروض 

 ،Zoom تقديميــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربــائي وعــدم قدرتهــم عــى تســجيل الدخــول إلى برنامــج زووم

ووصفــت ذلــك قائلــة “إنهــم بالطبــع يفقــدون تلــك الفــرص.”

يحــث تقريــر عربيــا بريــن ترســت المزُمــع نشــره هــذا الشــهر الســلطات اليمنيــة عــى منــح تراخيــص للشــركات 

الخاصــة لدخــول الســوق وإصــاح الأجهــزة والمعــدات التــي تضــررت مــن الحــرب.

التقريــر وشــغلت  ســاهمت في  التــي  الســقاف  ناديــة  شــؤون الإنترنــت  الباحثــة في  تقــول  الســياق،  هــذا  في 

منصــب أول وزيــرة إعــام يمنيــة عــام 2014 لفــرة وجيــزة: “يمكــن أن يحقــق ذلــك دفعــة قويــة للاقتصــاد، 

بشــدة.” دفعــة يحتاجهــا الاقتصــاد 

وأضافــت: “وجدنــا أن ربــط 80 في المئــة مــن اليمنيــن بالإنترنــت ســيزيد مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي 

الإجمــالي بنســبة واحــد في المئــة كل عــام”.

في اليمن لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من مقاهي الإنترنت للنساء، وبالتالي عند زيادة نسبة الأشخاص 

المتصلــن بالإنترنــت ســيتحقق المزيــد مــن الإدمــاج الاقتصــادي للمــرأة، كمــا قــد يربــط المزارعــن والقطاعــات 

الإنتاجيــة الأخــرى بشــبكة عالميــة، ويســمح بالتعامــات المصرفيــة عــر الهاتــف المحمــول. فكمــا وصفتــه ناديــة 

الســقاف: “قــد يفتــح ذلــك عالــم جديــد كليًــا.”

بلال سلال، 25 عامًا، طالب جامعة عدن، اليمن، الثلاثاء، 22 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات 
الإستراتيجية.



التمييز في اليمن يضع السود على 
هامش الحياة

مايا جبيلي

مؤسسة تومسون رويترز

الاثنين، 28 مارس/آذار 2022



لا يرى ملايين اليمنيين الســود والمهاجرين الأفارقة ســوى بصيص أمل ضئيل في 

الهــروب مــن الفقــر والنجــاة مــن التهميــش الناتــج عــن قــرون مــن التمييــز

• يعاني المهاجرون واليمنيون السود من الحرمان من الوظائف الرسمية.	

• يترك الأطفال المدرسة للذهاب إلى العمل مما يزيد من تهميشهم.	

• يصف المدافعون عن حقوق الإنسان التمييز قائلين: “التمييز وجه آخر للعبودية”	
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وُلد وضاح العدني في عدن ونشأ فيها، ويحفظ شوارع مدينته الساحلية عن ظهر قلب، لكنه لا يمتلك 

سوى القليل من الأمل في أن يتمكن من العيش بعيدًا عن الأحياء الفقيرة؛ لأنه ينتمي إلى أقلية السود 

في اليمن.

أفــراد مجتمــع المهمشــن  مــن  وهــو واحــد  العــدني،  قــول وضــاح  حــد  أبــدًا”،  يغــادر  هنــا، ولا  “يولــد الـمـرء 

البالــغ عددهــم في اليمــن زهــاء 3 ملايــن نســمة. وبحســب المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، تــأتي اليمــن في 

أدنى مرتبــة مــن بــن الــدول التــي يحكمهــا نظــام طبقــي يضــع اليمنيــن الســود عــى هامــش الحيــاة. “كل مــا 

يفعلونــه هــو النظــر في وجهــي، وينتهــي كل شيء”، يضيــف وضــاح البالــغ مــن العمــر 39 عامًــا الــذي يعيــش 

في حــي فقــر يعــاني مــن انقطاعــات الكهربــاء المتواصلــة، ونقــص الميــاه النظيفــة، وعــدم وجــود عقــود إيجــار 

رســمية. 

هنــاك خــاف بشــأن أصــول المهمشــن في اليمــن، فبعــض الروايــات تفيــد بأنهــم مــن نســل الجنــود الأحبــاش 

الســهل  إلى  أصولهــم  الروايــات الأخــرى  بعــض  تعــزو  حــن  الســنين، في  مئــات  قبــل  اليمــن  الذيــن احتلــوا 

الســاحلي عــى البحــر الأحمــر في اليمــن.

عدن، اليمن - 25 فبراير/شباط: وضاح العدني، عامل بالأجر اليومي وأحد أفراد مجتمع المهمشين، في عدن، اليمن، 25 
فبراير/ِشباط 2022. طبقة المهمشين هي إحدى الطبقات الاجتماعية الدنيا في المجتمع اليمني، طبقةٌ عانت لقرون من التمييز، 
والاستغلال، والفقر. تسبب التمييز الاجتماعي ضد مجتمع المهمشين في الحد من وصولهم إلى التعليم، والرعاية الصحية، 

والإسكان، والعمل الحقيقي حتى قبل الصراع الدائر. بعدسة: سام تارلينج/مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Yemen-Protection-Brief-January-2021.pdf
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يقــول وضــاح العــدني: “أتمنــى أن أرتــدي ملابــس أنيقــة يومًــا مــا، وأحلــق لحيتــي، وامتلــك ســيارة، وأضــع 

عطــرًا جميــاً، وأقيــم في فنــدق وأشــعر بالســعادة، وأن أكــون جــزءًا مــن هــذا المجتمــع.”

لــون  أســاس  عــى  النــاس  بــن  اليمنــي  القانــون  يميــز  “لا  بقولهــم  اليمــن  في  الوضــع  الناشــطون  ويصــف 

بشــرتهم، إلا أن المجتمــع اليمنــي مقســم إلى طبقــات بحســب العــرف القبــي، مــا يعنــي أن ذوي البشــرة 

الداكنــة أو الأشــخاص مجهــولي النســب عانــوا مــن التمييــز لعــدة قــرون ومــا زالــوا يعانــون منــه حتــى اليــوم.”

ويقول الناشــطون إن ذلك أدى إلى اســتبعاد جماعة الســود في اليمن، بما في ذلك حوالي 35 ألف مهاجر 

أفريقي، من المدارس، والوظائف الرســمية، والســكن اللائق.

بل إن الكثير من أفراد هذه الفئة يعانون من أجل تســجيل أطفالهم حديثي الولادة، فوفقًا لمســح أجراه 

صنـ�دوق الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، 9 في المائــة فقــط مــن المهمشــن يحملــون شــهادات ميــاد، 

الأخــرى،  الحكوميــة  الوثائــق  عــى  الحصــول  في  العوائــق  مــن  العديــد  يواجهــون  مــا  غالبًــا  لذلــك  ونتيجــة 

والخدمــات. والوظائــف، 

عدن، اليمن - 25 فبراير/شباط: صلاح دبوان، محام ومناصر لمجتمع المهمشين، في عدن، اليمن، 25 فبراير/شباط 2022. طبقة 
المهمشين هي إحدى الطبقات الاجتماعية الدنيا في المجتمع اليمني، طبقةٌ عانت لقرون من التمييز، والاستغلال، والفقر. تسبب 

التمييز الاجتماعي ضد مجتمع المهمشين في الحد من وصولهم إلى التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والعمل الحقيقي حتى 
قبل الصراع الدائر. بعدسة: سام تارلينج/مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Eastern%20Corridor%20Migrant%20Situation_31122021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Eastern%20Corridor%20Migrant%20Situation_31122021.pdf
https://sanaacenter.org/files/Muhamasheen_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Eastern%20Corridor%20Migrant%20Situation_31122021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20SitRep%20January%202015.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20SitRep%20January%202015.pdf
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الــذي يعمــل كمحــام وناشــط في مجــال حقــوق  “الأمــر أشــبه بحلقــة مفرغــة”، حــد وصــف صــاح دبــوان 

فــرة طويلــة. منــذ  المهمشــن 

في أعقــاب الاحتجاجــات الشــعبية واســعة النطــاق في عــام 2011، اقترحــت الهيئــة المكلفــة بصياغــة الدســتور 

اليمنــي الجديــد تخصيــص نســبة 10 في المائــة مــن وظائــف القطــاع العــام والمناصــب القياديــة للمهمشــن.

لكــن مســودة الدســتور لــم تتضمــن هــذه النســبة في نهايــة الأمــر، وقــد أدى انــدلاع الحــرب عــام 2015 ومــا 

ترتــب عليهــا مــن تدهــور اقتصــادي في اليمــن إلى جعــل المهمشــن أكــر عرضــة للخطــر مــن أي وقــت مــى.

نعيش على الشحاتة
ولدت رحيل سامي قبل وضاح العدني بعام واحد في هرامايا، إثيوبيا على بعد آلاف الأميال من اليمن، 

لكــن مصيريهمــا ارتبطــا منــذ وصولهــا إلى اليمــن قبــل 15 عامًــا، فرحيــل تعيــش في أطــراف عــدن في ظــروف 

محفوفــة بالمخاطــر كتلــك التــي يعيشــها وضــاح العــدني.

كل عــام، ينطلــق آلاف الإثيوبيــن والصوماليــن في رحلــة خطــرة هربًــا مــن الاضطهــاد والعنــف أو بحثًــا عــن 

عمل في الســعودية ودول الخليج الأخرى، لكنهم في الغالب يعلقون في اليمن، وأدت الحرب في اليمن 

إلى تدهــور أوضاعهــم وفقًــا لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش.

وأضافــت رحيــل ســامي التــي تقطــن في خيمــة مصنوعــة مــن الطربــال وأكيــاس القمامــة في مخيــم ســاحلي 

مؤقــت قائلــة: “نتســول مــن المطاعــم، ويجلــب لنــا بعــض اليمنيــن الطعــام أحيانًــا.”

“السبب هو لون بشرتنا.”

أمضــت رحيــل ســامي معظــم ســنواتها في اليمــن كلاجئــة مســجلة لــدى الأمــم المتحــدة في مدينــة صنعــاء 

شــمال اليمــن التــي ســيطرت عليهــا جماعــة الحوثيــن المســلحة عــام 2015.

وبحســب منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، “قبــل عــام، انضمــت رحيــل ســامي إلى الاحتجاجــات التــي نظمهــا 

زملاؤه��ا م��ن المهاجري��ن واللاجئني� بع��د مقت��ل العش��رات منهــم بحري��ق في مخيــم اعتقــال يديــره الحوثيــون 

في صنعــاء، وأبلــغ ســاكنو المخيــم عــن تعرضهــم للشــتائم العنصريــة هنــاك”.

اعتقلــت قــوات الأمــن التابعــة للحوثيــن العديــد مــن المتظاهريــن، وألقــت بهــم في شــاحنات، ورحلتهــم إلى 

مناطــق جنــوب البــاد التــي تخضــع لســيطرة الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا.

وخلال عملية الترحيل، افترقت رحيل سامي عن ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا وطفليها التوأم، وما 

زال أطفالها عالقون لوحدهم في صنعاء.

يشــعر زملاؤهــا في المخيــم بالتشــاؤم بشــأن المســتقبل، حيــث ألقــى الكثــر منهــم باللــوم عــى التمييــز الــذي 

يعــاني منــه المهمشــون، وقــال رجــل إثيوبــي رُحــل مــن صنعــاء وطلــب عــدم ذكــر اســمه: “لا فائــدة لشــخص 

أســود أن يعيــش هنــا عــى الإطــاق، فــا يُســمح لنــا بالعمــل ســوى في جمــع القمامــة أو التنظيــف”.

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Yemen%20A%20HRC%2027%2044.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Yemen%20A%20HRC%2027%2044.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20180615142138-55u2b&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7C76311b96d0444b8923a808da0e6a0b68%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637838145887919302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ztZclJXFLmHZzlwBGA4dErawsDiDiyXgNXqUExK3LQo%3D&reserved=0
https://www.hrw.org/news/2020/08/13/yemen-houthis-kill-expel-ethiopian-migrants
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fitem%2F20210316160050-y1vjb&data=04%7C01%7CBeatrice.Tridimas%40thomsonreuters.com%7C76311b96d0444b8923a808da0e6a0b68%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637838145887919302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nph3d5C7iZmEfRAKCxQz8706H0U1Z37ymaW4Mw9ufqU%3D&reserved=0
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العبودية الحديثة
يقــول المهاجــرون الإثيوبيــون القلائــل الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول عــى وظائــف في عــدن إنهــم يكســبون 50 

دولارًا عــى الأكــر شــهريًا مــن العمــل كعمــال نظافــة وجامعــي قمامــة، في حــن يقــي أطفالهــم يومهــم في 

التســول.

الآبــاء والأمهــات اليائســون الذيــن يكافحــون لتوفــر الطعــام لأســرهم هــم أكــر عرضــة لإخــراج أبنائهــم مــن 

المدارس من أجل العمل، مما يحرم الأبناء فرصة الحصول على التعليم، وبالتالي فرصة الحصول على 

حيــاة أفضــل. 

ووفقًــا لليونيســف، لــم يلتحــق بصفــوف الدراســة ســوى نصــف العــدد الإجمــالي للأطفــال الذيــن بلغــوا ســن 

الذهــاب إلى المدرســة مــن فئــة المهمشــن، ولا يســتطيع القــراءة أو الكتابــة ســوى شــخص واحــد مــن بــن كل 

خمســة أشــخاص مــن المهمشــن فــوق ســن الخامســة عشــر.

ووصف دبوان ذلك قائلًًا: “هذه ليست عبودية حديثة، بل عبودية فحسب.”

ترك وضاح العدني المدرسة وهو في الثامنة من عمره لبدء العمل، لكنه كغيره من المهمشين لم يحصل 

ســوى عــى عمــل غــر رســمي منخفــض الأجــر، ولــم يكــن لديــه أي خيــار عنــد امتنــاع صاحــب العمــل دفــع 

راتبــه أو طــرده مــن العمــل فجــأة.

ووصــف وضــاح تعرضــه للاعتــداء المتكــرر في الشــوارع مــن قِبــل قــوات الأمــن أو الطــرد مــن الحدائــق العامــة: 

“في كل مرة تشعر فيها أنك بخير وتبدأ في الاندماج والشعور بأنك جزء من هذه المدينة، يأتي ما يذكرك 

بأنك لســت كذلك.”
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حرب أهلية في اليمن لمدة سبع 
سنوات بلا نهاية تلوح في الأفق، 
نفس المعاناة من الحرب كما في 

أوكرانيا “اتفاقية وقف إطلاق النار 
بوساطة الأمم المتحدة ... واستمرار 

الهجمات”

10 أبريل 2022

النازحون يعيشون في ثكنات مغطاة بألواح وأقمشة أواخر فبراير/ شباط في عدن، جنوب اليمن.
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الحوثيــن،  والمتمرديــن  المؤقتــة  الحكومــة  بــن   2015 عــام  منــذ  أهليــة  حربًــا  تخــوض  التــي  اليمــن،  بــدأت 

وقــف إطــاق نــار مؤقــت عــى مســتوى البــاد بوســاطة الأمــم المتحــدة في الثــاني مــن الشــهر. ومــع ذلــك، أبُلــغ 

بالفعــل، وفــق تقاريــر محليــة، عــن انتهــاكات اتفــاق وقــف إطــاق النــار واحــدة تلــو الأخــرى. اضطــر أكــر مــن 

4 ملايــن شــخص إلى الفــرار مــن ديارهــم، ولا تلــوح في الأفــق نهايــة للحــرب الأهليــة التــي تســببت في أســوأ 

أزمــة إنســانية في العالــم )الأمــم المتحــدة(. )القاهــرة، ميــزورو كــودي، والصــور(

الــذي تقــوده الســعودية ويدعــم الحكومــة المؤقتــة والمتمــردون الحوثيــون المدعومــون مــن  اتفــق التحالــف 

إيــران عــى وقــف إطــاق النــار لمــدة شــهرين تزامنًــا مــع شــهر رمضــان. وأعلــن الرئيــس هــادي في الســابع مــن 

أبريــل عــن خطــة إصــاح، بمــا في ذلــك إنشــاء مجلــس توجيهــي رئــاسي، نحــو وقــف دائــم لإطــاق النــار.

لكــن وفقًــا للحكومــة المؤقتــة، حدثــت العشــرات مــن انتهــاكات وقــف إطــاق النــار شــملت ضربــات بطائــرات 

دون طيــار وقذائــف، بمــا في ذلــك في جنــوب غــرب تعــز. في اليمــن، لــم يُلتــزم باتفاقيــات وقــف إطــاق النــار في 

المــاضي، والوضــع لا يمكــن التنبــؤ بــه.

دُمر مبنى في مدينة عدن خلال المعارك عام 2015. 
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وتقــول الأمــم المتحــدة إن نحــو 370 ألــف شــخص لقــوا حتفهــم في الصــراع في اليمــن حتــى الآن. ٪40 مــن 

الوفيات كانت بســبب المعارك مثل الضربات الجوية، و٪60 كانت بســبب الجوع والأمراض المعدية مثل 

الكولــرا.

تقــدم عمليــة الانتعــاش بطيئــة ومــع ذلــك؛ تضــاءل اهتمــام المجتمــع الــدولي بالحــرب الأهليــة اليمنيــة، ولــم 

يلــقَ دعــم النازحــن اســتقبالًًا جيــدًا. قــال عبداللــه معمــي، 37 عامًــا، الــذي يديــر عمــاً تجاريًــا في العاصمــة 

صنعــاء ، في مقابلــة عــر الهاتــف: “العالــم لا يهتــم باليمــن. وتعــاني أوكرانيــا واليمــن بالمثــل مــن الحــرب”.

بــإذن مــن الحكومــة المؤقتــة، دخلــت الصحيفــة جنــوب عــدن، حيــث اتخذتهــا الحكومــة المؤقتــة عاصمــة 

مؤقتــة لهــا. تقريــر عــن الوضــع الحــالي “لمناطــق الصــراع المنســية”

“لقد تعبت من هذه الحياة. لا توجد مساعدة”.
أواخــر فبرايــر، عــى طــول ســاحل عــدن في جنــوب اليمــن، حيــث يمتــد أمامــي الســاحل المــؤدي إلى البحــر 

العربــي. بعــد عبــور الســياج المصنــوع مــن أغصــان الشــجر الميتــة، كانــت الأرض الخاليــة مزدحمــة بالثكنــات 

المصنوعــة مــن الألــواح والقصديــر. وهــو أحــد مخيمــات النازحــن حيــث تقيــم حــوالي 40 عائلــة.” لقــد تعبــت 

مــن هــذه الحيــاة. لا توجــد مســاعدة”
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غمغمت خلود خالد )26 عامًا(، 

فــرت مــن شــبوة إلى عــدن،  التــي 

حيــث كان القتــال محتدمًــا. كان 

 7 العمــر  مــن  البالــغ  ميتــا،  ابنهــا 

ذراعيهــا،  بــن  محتضنًــا  أشــهر، 

حــول ولا  بــا  بوالدتــه  متعلــق  و 

الفــراغ. قــوة، وهــو يحــدق في 

التابعــة  الإغاثــة  إمــدادات  تصــل 

ثلاثــة  كل  مــرة  المتحــدة  للأمــم 

ويحضــر  أشــهر،  أربعــة  إلى 

الوجبــات  الخــر المحليــون  عاملــو 

الملابــس  ويوزعــون  الخفيفــة 

القديمــة. نحــن نعيــش عــى بقايــا 

الطعام من المطاعم. “ليس لدي 

أن  عــي  مــاذا  لأولادي.  حليــب 

أفعــل؟”

دمــر القتــال في اليمــن العديــد مــن المستشــفيات. هنــاك نقــص مزمــن في الأدويــة حتــى في المستشــفيات ذات 

العمليــات الجراحيــة القليلــة. وبحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة، فــإن ٪70 مــن جميــع الوفيــات هــم دون 

ســن الخامســة، و”يمــوت شــخص كل تســع دقائــق”. يعــاني حــوالي 4.9 مليــون شــخص مــن ســوء التغذيــة 

ويعيــش حــوالي 15.6 مليــون شــخص في فقــر مدقــع. هــذا هــو الســبب في أن الحــرب في اليمــن تســمى “أســوأ 

أزمــة إنســانية في العالــم”.

الطبيب: “الأطفال يموتون بسبب الإسهال”
لا  الذيــن  الأطفــال  مــن  العديــد  هنــاك  عــدن،  في  مستشــفى  أكــر  وهــو  الجمهــوري،  مستشــفى  في  حتــى 

يكفــي  مــا  لدينــا  “ليــس  قائلــة:  أســفها  عــن  باماجــد، 50 عامًــا،  نبيهــة  الدكتــورة  إنقاذهــم. وعــرت  يمكــن 

مــن الأدويــة. يمــوت الأطفــال دون ســن الخامســة مــن الإســهال”. يقولــون إنهــم لا يملكــون المــال لاســتبدال 

القديمــة. المعــدات 

دمرت الحرب الأهلية الاقتصاد وأجبرت بعض المواطنين على ترك العمل للقتال.

خلود خالد )على اليمين( وميتا: “لا توجد مساعدة”، أواخر فبراير في عدن، اليمن.
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جندي: لا توجد وظائف أخرى، لا يوجد شيء نخاف منه.
نُقــل ربيــع محمــد، وهــو جنــدي حكومــي 

عامًــا،   23 العمــر  مــن  يبلــغ  مؤقــت 

قناصــة  أطلــق  أن  بعــد  المستشــفى  إلى 

عليــه في ســاقيه منتصــف  النــار  الحوثيــن 

الثــاني. كانــون  ينايــر/ 

انضــم إلى القتــال عــام 2017 بعــد أن وُعــد 

براتــب شــهري قــدره 1000 ريــال ســعودي 

عــدم  مــن  الرغــم  وعــى  دولار(.   300(

العــام  مــن  مايــو  منــذ  أجــر  عــى  حصولــه 

عمــل  لــدي  “ليــس  قــال:  أنــه  إلا  المــاضي، 

بعــد  أخشــاه”.  مــا  هنــاك  يعــد  لــم  آخــر، 

مــرة  ســاحه  لالتقــاط  يخطــط  العــاج، 

أخــرى.

مــن  لهجــوم  عــدن  تعرضــت   ،2015 عــام 

وتعرضــت  الحوثيــن  المتمرديــن  قِبــل 

ســبع  بعــد  الآن،  حتــى  بالغــة.  لأضــرار 

دخل الجندي الحكومي المؤقت ربيع محمد )على اليمين( إلى مستشفى سنوات، لم تتقدم عملية إعادة التعمير. 
بمدينة عدن اليمنية أواخر فبراير/ شباط؛ بعد إصابته برصاصة في ساقيه.
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منــذ أن شــنت الســعودية حربهــا عــام 2015، وطُــرد الحوثيــن مــن عــدن، المدينــة الجنوبيــة الرئيســية التــي 

أصبحــت بعــد ذلــك عاصمــة مؤقتــة لليمــن، مــا تــزال عــدن ســاحة للصراعــات المســلحة بــن عــدد كبــر مــن 

الميليشــيات المتناحــرة. 

لويس إمبرت

القدس، إسرائيل، مراسل

24 أبريل/نيسان 2022
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في مطــار القاهــرة، وأشــعة الشــمس تبهــت شــيئًا فشــيئًا عــى مــدرج المطــار، كانــت طائــرة اليمنيــة، شــركة 

مســنات  نســاء  متنهــا  عــى  كان  بعــد.  تقلــع  لــم  الطائــرات  مــدرج  في  قابعــة  اليمــن،  في  الوطنيــة  الطــران 

مــن  يعانــن  كــنّ  منهــن  والعديــد  خلــف ظهورهــن المتعبــة،  الوســائد  وقــد وضعــن  عــدن  إلى  طريقهــن  في 

الأمــراض، وقــد باعــت أســرهن إمــا ســياراتهم أو مجوهراتهــم لدفــع ثمــن تذاكــر الســفر والعــاج، كغســيل 

الكلى أو العلاج الكيميائي الذي يصعب الحصول عليه في اليمن، التي تعاني من الحرب منذ عام 2015. 

وبــن الممــرات عــى الطائــرة وقــف الرجــال يتذمــرون قائلــن: “لــم تعــد ســماء اليمــن ملــكًا لليمنيــن.”

مــن  عليــه  التــي حصلــت  إذن الإقــاع  إلى فقدانهــا  أدى  لهــا  غــر مخطــط  الطائــرة لأعمــال صيانــة  خضــوع 

الجيــش الســعودي، وتوقفهــا الطائــرة لســبع ســاعات أخــرى في انتظــار الموافقــة؛ فالســعودية تســيطر عــى 

المجال الجوي للبلاد طوال سنوات الحرب السبع ضد المتمردين الحوثيين، وتتحكم في دخول أو خروج 

أي طائــرة كونهــا تفــرض وصايتهــا وتشــكل مصــدر إذلال دائــم لليمنيــن.

الــركاب عــى هواتفهــم رســالة تقــول “شــركة  وعنــد هبــوط الطائــرة في عــدن قرابــة منتصــف الليــل، تلقــى 

الاتصــالات الســعودية تتمنــى لكــم إقامــة ســعيدة في الســعودية”. عــام 2015، دفعــت المدينــة الســاحلية 

اليمنيــة عــدن ثمنًــا باهضًــا في المعــارك التــي قادهــا التحالــف لطــرد الحوثيــن، فمــا تــزال المبــاني التــي تعرضــت 

للقصــف مدمــرة في كل مــكان. لكــن عــدن اعتقــدت أنهــا ســتتمكن مــن اســتعادة مجدهــا المــاضي، فعاصمــة 

اليمن الجنوبي سابقًا وثاني أكبر ميناء في العالم من حيث حركة السفن في العالم في خمسينيات القرن 

الماضي حلمت بوضع حد للتدهور البطيء الذي تشــهده. المجلس الانتقالي الجنوبي وهي حركة سياســية 

مديرية كريتر كما تبدو من قلعة صيرة في عدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية.
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الســعودية  مــن  الممــوّل  المجلــس  وعــد  وقــد  المدينــة،  مينــاء  حــررت  التــي  الأطــراف  أحــد  كانــت  وعســكرية 

وحليفتهــا الإمــارات بإحيــاء دولــة جنــوب اليمــن المســتقلة، إحــدى حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي الســابق، التــي 

قامــت عــام 1967 بعــد رحيــل المســتعمر البريطــاني ومــن ثــم توحــدت مــع اليمــن الشــمالي في اليمــن الموحــد 

عــام 1990.

كان الإقليــم حريصًــا عــى التخلــص مــن نــر شــمال اليمــن، حيــث فــرض الحوثيــون حكمهــم عــى شــمال 

اليمــن بالكامــل واحتلــوا عاصمــة اليمــن صنعــاء، وأصبــح المتمــردون الشــيعة المتحالفــون مــع إيــران الرابــح 

الأكبر من ثورة 2011 والربيع اليمني الذي أطاح بالرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من كرسي السلطة 

بعــد أن جلــس عليــه مــن عــام 1990 إلى عــام 2012، وبنــى الحوثيــون في مناطقهــم نظامًــا شــموليًا شــغله 

الشاغل على الدوام هو الحرب، وسحق كل المعارضين، والاحتفال بالشهداء.

صورة من حي كريتر في عدن، الذي تعرض لضربات التحالف العربي أثناء تحرير المدينة عام 2015، 24 فبراير/شباط، بعدسة: سام 
تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

“نحن نعيش في السعودية”
كان يجب أن تصبح عدن مثالًًا لليمن الحر بمساعدة السعوديين، لكن المدينة عالقة وتتعفن في منطقة 

رماديــة، فهــي عاصمــة مؤقتــة لليمــن، لكــن ذلــك اســمي فقــط، فالحكومــة اليمنيــة المركزيــة التــي اســتقرت 

في عــدن مثــرة جــدًا للاهتمــام، فــا هــي التــي حيــت ولا التــي ماتــت، بــل بــن هــذا وذاك، فالســلطات في 

عــدن غــر قــادرة عــى توفــر الخدمــات العامــة الأساســية والســيطرة عــى أمــراء الحــرب، أمــا بالنســبة لآمــال 

العدنيــن بالاســتقلال فإنهــا آخــذة بالتــاشي بســرعة.
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وصــف فتحــي بــن لــزرق مديــر تحريــر صحيفــة عــدن الغــد اليوميــة الوضــع قائــاً: “بــدأت هــذه الحــرب بــن 

طرفــن: الحوثيــن والحكومــة، أمــا اليــوم فهنــاك خمســة أطــراف عــى الأقــل، وســيكون هنــاك المزيــد مــن 

الأطــراف العــام المقبــل”. وفي قلــب عــدن تنشــط ديناميكيــات الحــرب الأهليــة في كل حــي، بــل وفي كل قبيلــة.

مــن أجــل فهــم هــذا التدهــور في المدينــة، يجــب علينــا البــدء في الجامعــة، تحــت أشــجار الفلفــل التــي يهــز 

النســيم أوراقهــا برقــة، المــكان الــذي تقــي فيــه الطالبــات أوقاتهــن بعــد انتهــاء دروســهن لشــعورهن بالأمــان 

فيه، ويجتمعن ليشكلن تجمعات صغيرة سوداء، حيث ترتدي الغالبية العظمى منهن النقاب، الذي 

لا تظهر منه سوى أعينهن. الفتيات محافظات، ودائمًا ما يذهل هذا مدرساتهن اللاتي تدرب أغلبهن في 

ظل الحكم الســوفيتي الســابق. تقتصر آفاق هؤلاء الطلاب على الحي والمدينة التي يقيمون فيها، لكنهم 

أقــراص ذاكــرة )فلاشــات( مــن  يبذلــون جهــودًا رائعــة لتثقيــف أنفســهم، حيــث يحصلــون عــى الكتــب في 

القاهرة كون أســعارها باهظة في عدن، ويســجلون دروســهم على هواتفهم النقالة للمذاكرة عند انقطاع 

التيــار الكهربــائي الــذي يســتمر حتــى 18 ســاعة في اليــوم خــال فصــل الصيــف. يرســل المعلمــون دروســهم 

مقســمة عــى تســجيلات صوتيــة لإرســالها عــر تطبيقــات التراســل ليحصــل عليهــا الطــاب الذيــن لا يتوفــر 

لديهــم اتصــال جيــد بالإنترنــت.

بعــد “تحريــر” المدينــة عــام 2015، تناقــش الطــاب والأســاتذة حــول الفيدراليــة، والاســتقلال، ومســتقبل 

الجنــوب، ومــأت نفوســهم مشــاعر الحمــاس وضــرورة الأمــر. هــل ســينفصل الجنــوب عــن الشــمال؟ وإذا 

كان الأمــر كذلــك كيــف؟ لكنهــم وضعــوا أحلامهــم عــى الــرف منــذ ذلــك الحــن.

عدن، اليمن، 26 فبراير/ِشباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية
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الحمــاس،  مشــاعر  “تلاشــت  فرنســا:  في  تعليمهــا  تلقــت  التــي  التمريــض  كليــة  عميــد  ســالم  تقــول رجــاء 

فوضعنــا بائــس، وكل منطقــة لهــا ســلطاتها وأمــراء حربهــا. هــل الأمــر مقصــود؟ مــا أعرفــه جيــدًا هــو أننــا 

نعيش في السعودية، وأن حكومتنا ليست هنا.” تقول إنها تكاد لا تصدق الأمر عندما تسمع بعض من 

حولها يقولون أنهم يفتقدون الرئيس الأسبق صالح، الذي عذب عدن قبل أن يُقتل على أيدي الحوثيين 

عام 2017. أما قاســم حســام، الرئيس الشــاب لقســم اللغة الفرنســية في الجامعة، فيود مغادرة البلاد، 

ويتحــدث عــن قلــة مــا يســتطيع شــراؤه براتبــه )الــذي يعــادل 275 يــورو شــهريًا( وعــن ســعر الأرز في ســوق 

كريــر الحــي الــذي يســكن فيــه، ويقــول إنــه لــم يعــد يســتطيع التعــرف عــى “آداب ولغــة مدينتــه، لوجــود 

الكثــر مــن النازحــن مــن باقــي مناطــق البــاد”، فمنــذ عــام 2015، تضاعــف عــدد ســكان المدينــة إلى ثلاثــة 

أضعــاف، حيــث يتكــدس فيهــا مليــوني لاجــئ مــن جميــع أنحــاء اليمــن.

فقر وأسلحة في كل مكان
يمثل حي كريتر متحفًا حيًا لتاريخ عدن، حيث تنتشر فيه القصور الاستعمارية القديمة والمباني الحديثة 

الموروثــة مــن العصــر الاشــراكي، وهــذا الــراث المهــدد بالانقــراض هــو مصــدر فخــر لســكان عــدن. تقــع كريــر 

في قلــب بــركان خامــد، وتقبــع هنــاك شــديدة الانقســام ومرغوبــة مــن الجميــع، والفقــر والأســلحة في كل 

ركن من أركانها. ففي القطعة الضيقة من الأرض التي تؤدي إلى شبه جزيرة صيرة يحتمي عبده الهادم 

ورفاقــه مــن شــمس الظهــرة في ظــل جــدار مكتــب رئيــس المينــاء، وهــم مجموعــة مــن الأشــخاص في الثلاثــن 

مــن عمرهــم قادمــون في الأصــل مــن منطقــة يســيطر عليهــا الحوثيــون وهــي الحديــدة، ويعملــون في الصيــد 

لمــدة ســتة أشــهر كل عــام عــى مــن قــارب خشــبي أزرق يتأرجــح ببــطء في الميــاه الضحلــة بالمينــاء، لكنهــم لــم 

يتمكنــوا مــن اصطيــاد أي شيء تقريبًــا لمــدة شــهرين، ويرســل لهــم رئيســهم مــن الحديــدة مــن المــال مــا يكفــي 

بالــكاد للحصــول عــى الطعــام، ويســتخدمون نصــف هــذا المــال لشــراء القــات، النبتــة التــي تحسّــن الـمـزاج 

وتقلــل الجــوع ويمضغونهــا بعــد الظهــرة.

أفراد عائلة أمام منزلهم في حي كريتر في عدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات 
الإستراتيجية
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ينظــر العدنيــون للشــماليين بريبــة وكضعفــاء، ويصــف ذلــك عبــده الهــادم قائــاً: “نشــعر بالخــوف مــن هــذه 

المدينــة”، وينــام هــو ورفاقــه في المينــاء، ولا يخاطــرون أبــدًا بالذهــاب أبعــد مــن ســوق الســمك عــى الجانــب 

الآخــر مــن الشــارع، حيــث يعمــل ياســر محمــد إبراهيــم البالــغ مــن العمــر 52 عامًــا. أفقــر التضخــم الســكان، 

ولــم يعــد ســوى قليــل مــن النــاس قادريــن عــى شــراء ســمك التونــة أزرق الزعانــف الــذي يبيعــه ياســر في 

بســطته، حيــث يجــب عــى الشــخص إخــراج رزمــة ريــال يمنــي ســميكة بحجــم طوبــة لشــراء إحــدى أســماك 

الحبــار أو حفنــة مــن الروبيــان الضخــم. نظــرًا لنقــص الإيــرادات، ومنــذ عــام 2016 تطبــع الحكومــة اليمنيــة 

عمــات ورقيــة، وأصبحــت قيمــة العملــة الآن تســاوي أقــل مــن ورق الســجائر، ولا يقبــل الحوثيــون هــذه 

العمــات في المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم.

في الســابع مــن أبريل/نيســان، بعــد إقنــاع الحوثيــن بتوقيــع هدنــة لمــدة شــهرين، أجــرت الريــاض الرجــل 

المســؤول بشــكل أســاسي عــن الأزمــة الماليــة عــى الاســتقالة، حيــث تنحــى الرئيــس المنفــي عبدربــه منصــور 

لــه ثمانيــة رؤســاء نصفهــم مــن  هــادي المجــرّد مــن المصداقيــة جانبًــا، ليحــل محلــه مجلــس رئــاسي غريــب 

الجنــوب، وهــو الأمــر الــذي يبعــث عــى الأمــل. بعــد ذلــك، وعــدت الســعودية والإمــارات بتقديــم 3 مليــارات 

دولار )2.7 مليــار يــورو( كمســاعدات لليمــن، وإيــداع مليــاري دولار منهــا في البنــك المركــزي اليمنــي لتحقيــق 

اســتقرار العملــة.

ينتظــر ياســر محمــد إبراهيــم مثــل هــذه المعجــزة، لكنــه لــم يعــد يخــرج ليــاً ويقــول: “هنــاك مســلحون في كل 

مــكان، ومــن المســتحيل معرفــة أي جهــة يتبعــون”، فهنــاك عــدد كبــر مــن الأزيــاء العســكرية المختلفــة التــي 

تتجــول في كريــر، وبالتــالي أصبــح الحــي لقمــة ســائغة. في أكتوبر/تشــرين الأول 2021، أخُــرج أمــر الحــرب 

الرئيــي في الحــي أحمــد محمــد عبــده الصلــوي المعــروف باســم “إمــام النوبــي” بالقــوة مــن قِبــل قــوات الأمــن 

التابعــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، ومــا تــزال المنطقــة تكافــح للتعــافي مــن هــذه الحــرب المحليــة الأخــرة.

المباني السكنية التي دمرتها الحرب في عدن، اليمن، 22 فبراير/ِشباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات 
الإستراتيجية
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النوبــي قاطــع طريــق، وابــن أحــد الحرفيــن، وخطيــب مســجد ســابق، ووصفتــه شــخصية محليــة شــهدت 

نشــأته في شــارع الطويلــة وفضلــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا بالقــول: “يــأكل كالحصــان، شــديد الضعــف 

القــات بكميــات كبــرة،  النوبــي  ظاهــر العظــام، ويبــدو كطائــر ريشــة مبلــل، حزيــن، ومرهــق”، يتعاطــى 

ويتصف بتقلب المزاج. في زمن السلم، كان النوبي من أتباع حزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان 

المســلمين، فقــد كان الإســاميون أقويــاء في كريــر عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، لكنهــم مــا زالــوا مرتبطــن 

وميليشــياته  الشــمالي  الجيــش  قِبــل  مــن  عــدن  الســابق ونهــب  نظــام صالــح  بانتهــاكات  النــاس  أذهــان  في 

الإســامية خــال الحــرب الأهليــة عــام 1994.

عــودة القتــال عــام 2015 جعلــت مــن النوبــي بطــاً محليًــا، فقــد ســاعد في طــرد الحوثيــن مــن حيــه، وســيطر 

عــى معســكر عشــرين الــذي كلفتــه الحكومــة بقيادتــه، وانضــم النوبــي عــام 2017 إلى صفــوف الانفصالــن 

التابعــن للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي كــون شــقيقه مختــار ضابطًــا مؤثــرًا في المجلــس الانتقــالي. لكــن ثبــت 

أن النوبــي لا يمكــن الســيطرة عليــه، في العــام التــالي أطلــق أفــراد ميلشــياته النــار أمــام مبنــى البنــك المركــزي 

اليمنــي، مطالبــن بنصيبهــم مــن شــحنة الأوراق النقديــة الجديــدة القادمــة مــن روســيا، لكــن الســلطات 

فتحــت صفحــة جديــدة معــه، ويصفــه حســام ردمــان أحــد أعضــاء مركــز صنعــاء، المركــز اليمنــي الــذي نســق 

زيــارة جريــدة لومونــد إلى عــدن قائــاً: “بــاع الانتهــازي النوبــي خدماتــه لطــرفي المعــارك التــي مكنــت المجلــس 

الانتقــالي الجنوبــي مــن طــرد الحكومــة مــن عــدن عامــي 2018 و2019”.

أثنى الإماراتيون والســعوديون الانفصاليين عن إعلان الاســتقلال، فبدون المؤسســات أو المقدرات لم تكن 

لــدى رعاتهــم الرغبــة لتمويــل تلــك المخاطــرة، وبالتــالي أصبحــت عــدن  أي دولــة لتعــرف بهــم، ولــم يكــن 

عالقة بين المطرقة والسندان. الفوضى تفيد رجالًًا مثل النوبي، الذي وصفه حسام، الرجل الذي اعتُقل 

وعُــذب بالكهربــاء عــام 2017 قبــل أن يخضــع لعمليــة إعــدام صوريــة وكل ذلــك لأنــه انتقــد النوبــي علنًــا، 

بــأن الأخــر “غــر مســتقر وعنيــف وهــو المســؤول عــن الاختفــاء القســري للناشــطين في منطقــة ســيطرته”. هــل 

كان هجومًا على مركز للشرطة؟ أم كانت صفقة مالية تلك التي أسقطت أمير الحرب في النهاية؟ أم أن 

السبب علاقاته المزعومة بالرياض؟ لا أحد يعرف ما الذي دفع المجلس الانتقالي الجنوبي للإطاحة به في 

أكتوبر/تشــرين الأول 2021، لكــن النوبــي غــادر إلى القاهــرة بعــد يومــن مــن المعــارك، آخــذًا معــه جــزءًا مــن 

الكنــز الــذي حصــل عليــه مــن الحــرب، بحثًــا عــن أيــام أفضــل هنــاك.

تاريخ عالمي يتلاشى
التــي  بــاء،  ألــف  التنفيــذي لمؤسســة  المديــر  الســقاف،  بهيــة  النوبــي تدهــور كريــر، وتقــول  إبعــاد  يمنــع  لــم 

تعمل على نزع ســاح شــباب المدينة، إن “مصاعب الحياة اليومية تولد شــعورًا بعدم التســامح، فالرجل 

بهيــة  تغــر كل شيء”.  منــذ 2015  لكــن  باســتمرار،  اللــه  التقليــدي لا يصــي ولا يصــوم، ويلعــن  العــدني 

هــي أحــد متبعــي المذهــب الصــوفي، وتنحــدر مــن عائلــة عاشــت في كريــر منــذ القــرن الثامــن عشــر، وتشــعر 

بــات تاريخهــا العالمــي يتــاشى تدريجيًــا: “لــم يعــد هنــاك المزيــد مــن المســاجد الصوفيــة في  بالفخــر بأماكــن 

 Ghaida-Zafara( ظفــارة  غيــداء  شــارع  في  والمحــرم  الخــر  الهنــدوسي  الصيــدلي  غادرهــا  فقــد  كريــر، 

Street( عــام 2017، وطُــرد جيرانهــم مــن العائــات الشــيعية أوائــل عــام 2015 لأنهــم اعتــروا مناصريــن 

للحوثيين، وبُني مسجد مكان أحد الحسينيات ]الشيعية[ التي دُمرت في تفجيرات عام 2015، وأطلقوا 

عليــه اســم مســجد الســنة، حيــث تشــكل الطائفــة الســنية غالبيــة في عــدن.
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بهية السقاف، رئيسة مؤسسة ألف باء التي تعمل لنزع سلاح الشباب، عدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام 
تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

بهية السقاف لا تتذكر اللحظة التي فقدت فيها الأمل في ميلاد جديد لمدينتها، فلطالما لوّحت بعلم دولة 

الجنــوب منــذ الحــرب الأهليــة عــام 1994، لكنهــا الآن تقــول: “لــم أعــد أؤمــن بالاســتقلال اليــوم”، وأضافــت 

بهيــة إن قيــادة المجلــس الانتقــالي الجنوبــي فشــلت في عــدن، وأشــارت إلى مبــاراة كــرة القــدم المجيــدة ذات 

ليلــة في ديســمبر/كانون الأول 2021، عندمــا فــاز المنتخــب الوطنــي للناشــئين بنهــائي كأس شــرق آســيا ضــد 

الســعودية بــركلات الترجيــح )3-4(، ليلــة أهــدى فيهــا اللاعبــون المراهقــون الذيــن قضــوا معظــم حياتهــم في 

هــذه الحــرب ليلــة مــن الفــرح لبلدهــم، ووصفــت ذلــك اليــوم قائلــة: “عــدن كلهــا خرجــت بشــكل عفــوي إلى 

الشوارع ورفع الجميع علم اليمن الموحد هاتفين “تعيش اليمن”، وجاء هذا الحدث في أقرب وقت من 

قيــام اســتفتاء جنوبــي، لكــن المجلــس الجنوبــي لــم يســتطع إيقــاف ذلــك: “لقــد أصيــب المجلــس بالجنــون”.

يقول باشراحيل هشام باشراحيل مالك صحيفة الأيام اليومية التي أسسها والده عام 1958 في عدن إن 

المجلس الانتقالي الجنوبي لا يريد إجراء استفتاء: “قادة المجلس الانتقالي ضد أي انتخابات، فقد وعدوا 

لــم يفعلــوا شــيئًا ســوى اســتبدال ســلطة فاســدة بســلطة فاســدة أخــرى.” مــا زال ســكان  بالكثــر، ولكــن 

لــم يعــودوا يعتمــدون عــى المجلــس الانتقــالي في ذلــك.” باشــراحيل  المدينــة يرغبــون بالاســتقلال، لكنهــم 
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الانفصــالي  القيــادي  عــن  يدافــع  كان  مدينتــه،  تشــهده  الــذي  للانهيــار  الــاذع  والمــؤرخ  للجمــال،  المتــذوق 

عيــدروس الزُبيــدي الــذي اعتــره فاضــاً وصادقًــا، لكنــه غــر رأيــه في مقالــه الافتتاحــي الأخــر الــذي طالــب 

فيــه المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بــرك منصبــه.

يقــول فضــل  قــد عــروا عــن رأيهــم ورغبتهــم في الاســتقلال، حيــث  النــاس  أمــا المســؤولون فيعتقــدون أن 

الجعدي أحد قادة المجلس الانتقالي الجنوبي: “خرج أكثر من مليون شخص في عشرات من الاحتجاجات 

مطالبــن بالاســتقلال منــذ عــام 2007”، وفي رأيــه تعتــر هــذه المســرات بنفــس أهميــة الاســتفتاء الشــعبي، 

ويذُكر أن الجعدي هو المسؤول حاليًا عن شؤون المجلس في غياب عيدروس الزُبيدي الذي يقضي معظم 

العــام في دولــة الإمــارات.

التــي كانــت في المــاضي منطقــة اســتعمارية ومســتودعات،  التواهــي  النــاس في مديريــة  يســتقبل الجعــدي 

ويســتقبلهم في مكاتــب تطــل عــى جــدول ميــاه، وهنــاك لوحــة جداريــة للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

)2004-1918( مؤســس دولــة الإمــارات مطلــة عــى الخليــج. أمــا نقــاط التفتيــش عــى المداخــل فتُــدار مــن قِبــل 

مليشــيات متنافســة داخــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي نفســه، أحدهــا يمولهــا الإماراتيــون والأخــرى يمولهــا 

الســعوديون.

مؤتمر صحفي لفضل الجعدي )على اليسار(، نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن، 22 فبراير/شباط، 
2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية

مكانًــا لاجتمــاع  كان  والــذي  الفيــل،  شــاطئ  باســم  المعــروف  الخــاص  الشــاطئ  عــى  الانفصاليــون  ســيطر 

مجتمــع البيــض في عــدن إبــان الاســتعمار البريطــاني، وأصبــح فيمــا بعــد ملكيــة للجيــش الوطنــي اليمنــي. 

يجتمــع ضبــاط المجلــس الانتقــالي لمضــغ القــات في أكــواخ خشــبية صغــرة عــى ســفح التــل أيــام العطــات، 

وتــأتي عائــات الجنــود مــن مناطقهــا في محافظتــي الضالــع ولحــج المجاورتــن للاســتجمام.

قطع أسياد المدينة الجدد شوطًا طويلًًا منذ عام 2015، باركت الرياض وولي العهد السعودي محمد بن 

ســلمان رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عيــدروس الزُبيــدي الــذي عُــنِّ عضــوًا في مجلــس القيــادة الرئــاسي 

الــذي خلــف الرئيــس هــادي في 7 أبريل/نيســان، ويجلــس في المجلــس إلى جــوار قائــد مليشــيا جنوبيــة أخــرى 

ســلفي ممــوّل مــن الإمــارات.
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لكــن يبــدو أن الفــرق التــي يعتمــد عليهــا الزُبيــدي غــر قــادرة عــى إدارة دولــة أو حتــى مدينــة، فمســاعده 

الخــاص الســيد الجعــدي نمــوذج للاشــراكيين التقليديــن، فقــد كان ســكرتيًرا أول للحــزب الاشــراكي في 

الضالــع، ثــم محافظًــا للمحافظــة التــي يخــرج منهــا العديــد مــن مســؤولي المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، فهــو 

إلى زمــن  تعيدهــم  تنتهــي  يتحــاور معــه بخطابــات لا  مــن  ويغــرِق  الوقــت،  طــوال  يمــي حامــاً مسدسًــا 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، زمــن جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية.

دولة ماتت منذ زمن
التــي ســيعيد  الكيفيــة  عــى شــرح  قــادر  غــر  لكنــه  الدولــة” كأمــر طبيعــي،  عــن “عــودة  الجعــدي  يتحــدث 

يتذكــران  فهمــا  بمشــروعه،  مقتنعتــن  غــر  شــبوة وحضرمــوت  فمحافظتــا  الحيــاة،  إلى  الجثــة  هــذه  بهــا 

الصراعــات القبليــة التــي مزقــت الجنــوب في ثمانينيــات القــرن المــاضي، والتــي خرجــت منهــا شــبوة مهزومــة. 

لكــن الجعــدي يهمــل هــذه التفاصيــل، فهــو يريــد طمأنــة المحافظــات بــأن الدولــة لــن تولــد مــن جديــد إلا مــع 

انتهــاء الحــرب وأنهــا ســتضمن العــدل وحــل جميــع الحساســيات، والدليــل الــذي يســتخدمه هــو أن الأمــن 

العــام للمجلــس الانتقــالي ومحافــظ عــدن مــن شــبوة.

محافظ عدن أحمد لملس )مرتديًا بدلة زرقاء(، برفقة قوات الأمن، عدن، اليمن، 21 فبراير/شباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، 
مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية



عاصمة اليمن المؤقتة عالقة في صراع بين أمراء الحرب المتنافسين

47

أحمــد لملــس رجــل لطيــف، وتقــدر عــدن جهــوده كمديــر لشــؤونها، لكنهــا تــرى أنهــا جهــود غــر مجديــة، فهــو 

لا يمتلــك علاقــات قبليــة قويــة ولا يمتلــك ميليشــيا تحــت إمرتــه يســتدعيها متــى شــاء، أي أنــه لا يمتلــك 

وقوافــل  داهمــوا المينــاء  الذيــن  الجنوبــي،  قيــادات المجلــس الانتقــالي  مــن معارضــة  تمكنــه  التــي  الوســائل 

الشــحن المتجهــة مــن عــدن إلى مناطــق الحوثيــن.

لكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك تمكــن مــن طــرد العقيــد الانفصــالي صامــد ســناح مــن المدينــة منتصــف فبرايــر/ 

النتــوء  العمــال،  عــى جزيــرة  لــه  أنشــأ معقــاً  والــذي  الســابق صيــادًا للجهاديــن،  الــذي كان في  شــباط، 

عــى  الجــدد  أســياد المدينــة  عــام 2016، يســتولي  منــذ  عــدن.  عــن مينــاء  بعيــدًا  عــدن،  الصخــري في خليــج 

مــن صامــد ســناح. التــل بمباركــة  الفيــات عــى ســفح  الأراضي هنــاك ويبنــون 

يأخــذ أمــراء الحــرب نصيبهــم مــن الغنائــم، ويرجــع ذلــك جزئيًــا لبُخــل التحالــف العربــي بقيــادة الريــاض، 

أمــا الإمــارات فقــد ســحبت معظــم قواتهــا منــذ عــام 2020، وتحــرص في منــح الأمــوال لحلفائهــا اليمنيــن. 

أمــا بالنســبة للســعوديين، فبحســب قــول الجعــدي: “فــإن اهتمامهــم بقضايــا التنميــة ضعيــف كــون اليمــن 

التعايــش،  عــى  القــوى المختلفــة  مســاعدة  الريــاض  تحــاول  ذلــك،  مــع  لهــم.”  بالنســبة  عســكرية  قضيــة 

وتجعــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي يســمح للــوزراء وكبــار الإداريــن بالتنقــل بحريــة نوعًــا مــا.

الغربــان  ســرب مــن  الــذي يعيــش تحــت  عــام 2018  أولهــم معــن عبدالملــك ســعيد رئيــس الحكومــة منــذ 

الناعقــة عــى قمــة تــل شــرقي عــدن، في المقــر الرئــاسي الــذي كان ملكيــة ســابقة للتجــار الاســتعماريين مــن 

قرقشــونة، أمــا أســرته فباقيــة في مصــر بأمــان. الصلاحيــات التــي يملكهــا معــن عبدالملــك محــدودة، وذلــك 

الدولــة، ويتوقــع  الريــاض في تمويــل  عــدم رغبــة  نقــص الميزانيــة، حيــث يســتنكر معــن  أولًًا بســبب عجــز 

منهــا المليــارات التــي تعهــدت بهــا، ووصــف الوضــع قائــاً: “نظريـًـا يجــب أن ينهــار كل شيء، فالســعودية لــم 

تقدم شــيئًا للميزانية على مدى العامين الماضيين، أما المســاعدات التي تقدمها فتذهب بســرعة نحو دفع 

تكاليــف الكهربــاء في عــدن، الأمــر يشــبه العيــش في الرمــال المتحركــة.”

بائع يتحدث مع الزبائن في سوق السمك بعدن، اليمن، 24 فبراير/شباط 2022. الأسماك التي كانت في متناول الكثير من اليمنيين 
أصبحت باهظة الثمن بسبب النزاع المسلح. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية
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لم تعد السعودية تشعر بعدم الارتياح من هذه المظالم، فقد جربت كل شيء في حربها على الحوثيين، 

كالقصــف، والتفــاوض عــى الســام، والرشــوة، ولــم ينجــح أي منهــا، وبالتــالي أصبحــت الريــاض مقتنعــة 

بتأمــن حدودهــا وتقديــم الصــراع للعالــم عــى أنــه مســألة محليــة غــر قابلــة للحــل، وأنهــا لا يمكــن إلا أن 

تكــون وســيط نوايــا حســنة. مــن أجــل المظاهــر فقــط تعبــد الســعودية طرقًــا في عــدن، وبنــت أربــع مــدارس، 

ورممــت مشــفى ومركــز عــاج القلــب الــذي يبــدو مبنــاه كمركبــة فضائيــة حديثــة هبطــت للتــو في أرض غــر 

مضيافــة، وذلــك في تناقــض صــارخ مــع مستشــفى الجمهوريــة الحكومــي المتهالــك، الــذي لا يذهــب إليــه 

ووالديهــا  أســرتها  تعيــل  الجمهوريــة،  قاســم، ممرضــة في مستشــفى  رويــدة  كمــاذ أخــر.  العدنيــون إلا 

براتبهــا الوحيــد البالــغ 28 يــورو شــهريًا، تلخــص وظيفتهــا كالتــالي: “كل مــا أفعلــه هــو أن أشــرح للمــرضى 

أننــا لا نمتلــك النقــود لإعطائهــم الــدواء”.

المنفى والأمل
إغــراء الذهــاب إلى المنفــى كبــر للذيــن بمقدورهــم تحمــل كلفتــه، ومــن بــادر بالمغــادرة منهــم موجــود إمــا 

في مصــر، وغالبيتهــم في القاهــرة، التــي يقطــن فيهــا مــا يقــرب مــن مليــون يمنــي يمكنهــم تشــكيل محافظــة 

جديــدة هنــاك، والأردن ولبنــان والســعودية. يُقــدر الصحفــي هشــام باشــراحيل أن عــدن فقــدت 600 أســرة 

بنــاء حيــاة كريمــة  الرغــم مــن كل ذلــك، مــا زال الشــباب المتعلــم والمســيّس يأمــل في  منــذ تحريرهــا. عــى 

في عــدن تحــت ظــل حمايــة الســعودية، وهــذا دليــل مهمــا كان ضئيــاً يــدل عــى أن هنــاك مســتقبل لهــذه 

المدينــة. يــأتي الشــباب مــن صنعــاء فاريــن مــن قصــف الريــاض للعاصمــة ومختاريــن فــوضى عــدن بــدلًًا عــن 

تنمــر الحوثيــن الذيــن يســجنون نشــطاء حقــوق الإنســان، ويحتجــزون أعضــاء المنظمــات غــر الحكوميــة 

للحصــول عــى فديــة، ويدفعــون ثــوار 2011 إلى حافــة اليــأس.

في فبرايــر/ شــباط، أحضــرت فريــال النســيم موظفــة مركــز صنعــاء التــي تســكن في عــدن زوجهــا المســتقبلي 

أحمــد محمــد مصــور مــن العاصمــة، والاثنــان في أوائــل العشــرينيات مــن عمرهمــا، وتعرفــوا عــى بعضهمــا 

لفــرة طويلــة عــر الفيســبوك قبــل اللقــاء في عــدن والوقــوع في الحــب. تقــول فريــال التــي مــا تــزال تشــعر 

بالخوف: “كان والداي خائفين من أن يكون من الحوثيين، حتى أنهم كادوا يرفضونه”. وعندما وجدت 

شــقة ســتعيش فيهــا مــع خطيبهــا، شــعرت بضــرورة إخبــار مالــك الشــقة عــن أصــول أحمــد، وفي البدايــة 

رفــض مالــك الشــقة المؤيــد للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي قبــول مســتأجر شــمالي، كمــا أنــه قــام بالتفــاوض 

للســماح بإدخــال أســرة الرجــل إلى المبنــى لحضــور حفــل الزفــاف، وأصــرت فريــال ونجحــت في ذلــك. عُقــد 

قرانهمــا أوائــل الربيــع، ومــا زالــوا يســكنون هنــاك.



“لقد اعتدت على وجود الموت 
حولي” ... المواطنون الذين يعانون 

من الحرب الأهلية في اليمن لا 
يمكنهم رؤية النهاية، ولا يمكنهم 

تصور المستقبل، ولا يمكنهم تلقي 
المساعدات/ الدعم الإنساني

 2 مايو 2022

في أواخر فبراير، في عدن، جنوب اليمن، أشار ناصر إلى أنقاض مدينة مدمرة. قُتل شقيقه الأصغر على يد الحوثيين عام 2015. 
تصوير ميزورو كودي.
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يخوض اليمن في الشرق الأوسط حربًا أهلية منذ عام 2015 بين الحكومة الانتقالية والمتمردين الحوثيين. 

أكثر من 370 ألف شخص لقوا مصرعهم في الحرب الأهلية، ٪70 منهم دون سن الخامسة. على الرغم 

مــن وصفهــا بأنهــا “أســوأ أزمــة إنســانية في العالــم”، لــم يولهــا المجتمــع الــدولي ســوى القليــل مــن الاهتمــام، 

ودفع الجوع والأمراض الناس إلى الزاوية. يتجول النازحون داخليًا من مدينة إلى أخرى، وسئم الشباب 

مــن القتــال الــذي لا نهايــة لــه ويحاولــون إيجــاد مســتقبل في الخــارج. أواخــر فبرايــر، زرت عــدن في جنــوب 

اليمــن، العاصمــة المؤقتــة للحكومــة المؤقتــة. )في عــدن، كــودي ميــزورو(
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قناص يختبئ في المدينة
مــن الحصــن عــى تــل صغــر بجانــب البحــر يمكنــك رؤيــة مدينــة عــدن. تقــف المنــازل والمبــاني جنبًــا إلى جنــب 

العديــد مــن المبــاني المدمــرة بســبب  بالجبــال شــديدة الانحــدار، وحتــى مــن مســافة يمكنــك رؤيــة  محاطــة 

القصف. “المدينة ما تزال في حالة خراب. منذ أن بدأت الحرب الأهلية، اعتدت على وجود الموت حولي”، 

يقــول المســؤول بالمدينــة عثمــان ناصــر )42 عامًــا( الــذي قــاد الصحفيــن إلى الحصــن وهــو عابــس.

أواخــر مــارس/ آذار 2015، اجتــاح الحوثيــون عــدن، واضطــرت الحكومــة المؤقتــة إلى طلــب المســاعدة مــن 

حــرب  في  اليمــن  أدخلــت  جويــة  ضربــات  الســعودية  بقيــادة  العربــي  التحالــف  شــن  الســعودية المجــاورة. 

أهليــة طويلــة. مــرت الدبابــات عــر المدينــة، والتقــط الطــاب البنــادق لحمايــة المدينــة مــن الحوثيــن. وكان 

القناصــون الحوثيــون يتربصــون في المدينــة، ممــا أدى لمقتــل مــا لا يقــل عــن 2000 شــخص، وفقًــا لجماعــات 

حقــوق الإنســان الدوليــة.

أصُيب ناصر برصاص الحوثيين أمام منزله، وتوفي شقيقه الأصغر صالح، الذي كان يبلغ من العمر 34 

عامًــا وقتهــا، أمــام عينيــه. “كان هنــاك قناصــان يراقبوننــا مــن نافــذة فنــدق مجــاور. معظــم الســكان فقــدوا 

أقاربهــم أو أصدقائهــم”. بســبب نقــص الميزانيــة، مــا تــزال عمليــة إعــادة الإعمــار لا تتقــدم، وتوقــف الوقــت 

وترُكــت المبــاني المكســورة دون تدخــل.

مبنى دُمّر في عدن، جنوب اليمن، بقصف جوي عام 2015 وإعادة الإعمار لا تتقدم، أواخر فبراير / شباط. تصوير ميزورو كودي.
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زيادة عدد اللاجئين بمقدار 2 مليون
عــدن، أكــر مدينــة في الجنــوب، يغمرهــا النازحــون مــن المناطــق المحيطــة. ارتفــع عــدد الســكان، الــذي كان 

حــوالي مليــون قبــل الحــرب الأهليــة، إلى 3 ملايــن. تنتشــر في المدينــة مخيمــات اللاجئــن، حيــث يعيــش 

النازحــون في أكــواخ متواضعــة مغطــاة بألــواح وأقمشــة.

تعيــش حــوالي 40 عائلــة في قطعــة أرض شــاغرة بجانــب البحــر. “لقــد ســئمت مــن هــذه الحيــاة. قــد يكــون 

من الأفضل أن أموت.” علي عبدالســام )40 عامًا( فر من تعز في الجنوب الغربي. قبل خمس ســنوات، 

وجــد  الفــور.  عــى  زوجتــه وشــقيقه  منزلــه وتوفيــت  قُصــف  الخمســة،  أطفالــه  مــع  الخــارج  كان في  بينمــا 

“قطعــة” مــن زوجتــه وســط الأنقــاض وأغُمــي عليــه عــى الفــور.

يقــول عبدالســام “أتيــت إلى عــدن مــع أطفــالي، لكــن الحيــاة الصعبــة لــم تتغــر. تصــل إمــدادات الإغاثــة مــن 

الأمــم المتحــدة مــرة واحــدة فقــط كل ثلاثــة أو أربعــة أشــهر، وبعــد ذلــك يتــرع الســكان المحليــون بالوجبــات 

الخفيفــة والملابــس القديمــة”.

في أواخر فبراير / شباط، في عدن، جنوب اليمن، تجمع نازحون ولاجئون عند سيارة رجل يوزع الحلويات والملابس المستخدمة. تصل 
إمدادات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. تصوير ميزورو كودي.
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يجمــع عبدالســام الزجاجــات البلاســتيكية مــرة كل يومــن ويكســب حــوالي 5000 ريــال يمنــي )حــوالي 590 

ينًــا يابانيًــا(. يضيــف: “أســهل طريقــة لكســب المــال هــي أن تصبــح جنديًــا”، لكنــه لا يســتطيع تــرك أطفالــه 

وراءه. إنهــم غــر قادريــن عــى إرســال أطفالهــم إلى المدرســة والبقــاء في مخيمــات مليئــة بالعشــب الجــاف.

حلم الشباب هو الهروب من الوطن
الحرب الأهلية، التي استمرت أكثر من سبع سنوات، تسببت أيضًا في تدفق جيل الشباب. خاض جميع 

الطلاب تقريبًا في جامعة عدن، ثاني أكبر جامعة في اليمن، الحرب الأهلية منذ أوائل سن المراهقة.

تهــدف أروى محمــد، 19 عامًــا، طالبــة في الســنة الأولى في طــب الأســنان، إلى أن تصبــح طبيبــة أســنان، 

حيث تدفع حوالي 2000 دولار )حوالي 250 ألف ين( كرســوم دراســية، وهو ما يزيد عن الدخل الســنوي 

لوالديهــا. تقــول: “أريــد أن أمنــح الجميــع ابتســامة جميلــة، ولكــن الحقيقــة هــي أننــي أدرس لمغــادرة اليمــن 

والعمــل في الخــارج”. يحــدث انقطــاع التيــار الكهربــائي بشــكل متكــرر في المدينــة، والاتصــال بالإنترنــت غــر 

مســتقر. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود معــارك واســعة النطــاق، تســتمر الاشــتباكات الصغــرة والتفجــرات 

بُني مخيم للنازحين على قطعة أرض خالية في عدن، جنوب اليمن، في أواخر فبراير. تصوير ميزورو كودي.
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يــزال الوضــع غــر مســتقر. أحيانًــا تُعلــق الفصــول  التــي تســتهدف المســؤولين الحكوميــن، ومــا  الإرهابيــة 

دعــاء  ســارعت  طويــاً.  وقتًــا  التخــرج  ويســتغرق  الأمنــي،  الوضــع  تدهــور  بســبب  أشــهر  لعــدة  الدراســية 

جمال، 21 عامًا، طالبة طب الأسنان في السنة الأولى، إلى الصراخ. “لا يوجد عمل ولا أمن ولا مستقبل 

هنــا. أريــد فقــط الخــروج مــن هــذا البلــد”.

بُنيأواخر فبراير، في عدن، جنوب اليمن، يدرس الطلاب في الهواء الطلق في منطقة مشرقة غير متأثرة بانقطاع التيار الكهربائي. 
تقول: “أريد أن أغادر اليمن”. تصوير ميزورو كودي.
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الأيديولوجية الإسلامية الصارمة تضع عبئًا ثقيلًًا على المرأة 

في أواخر فبراير/ شباط ، اكتظ أحد الشواطئ في عدن، جنوب اليمن، بالنساء اللواتي يرتدين “العباءة” 

الســوداء. أدت الحــرب الأهليــة التــي اســتمرت منــذ عــام 2015 في اليمــن إلى تغيــر كبــر في البيئــة المحيطــة 

بالـمـرأة في البــاد. في خضــم حالــة الفــوضى، انتشــرت أيديولوجيــة إســامية صارمــة في بعــض أجــزاء البــاد، 

وأهُمــل تعليــم الـمـرأة وتوظيفهــا، وزواج الأطفــال منتشــر في المناطــق الريفيــة. تكســب النســاء اللــواتي ليــس 

لديهــن خــرة عمــل وفقــدن أزواجهــن في المعركــة في الحــرب قــدرًا ضئيــاً مــن المــال كل يــوم لإعالــة أســرهن. 

وتقــول المنظمــات النســائية: “هــذه الحــرب تضــع عبئًــا ثقيــاً عــى الـمـرأة( ميــزورو كــود، الصــورة في عــدن، 

جنــوب اليمــن، صــورة.

الدولة الاشتراكية الوحيدة في الشرق الأوسط
عطلــة نهايــة الأســبوع في أواخــر فبرايــر. كان شــاطئ خليــج عــدن مزدحمًــا بالعائــات والنســاء الــاتي يرتديــن 

ملابــس ســوداء بالكامــل. في المــاضي لــم يكــن هنــاك فــرق بــن الرجــل والمــرأة. “مــن قبــل لا يوجــد أحــد يرتــدي 

هــذا”، قالــت زهــراء محمــد عــي )48 عامًــا( مدرســة في مدرســة ابتدائيــة، جــاءت لزيــارة مــع ابنتهــا، “هــذا” 

يشــر إلى النقــاب، وهــو قطعــة قمــاش تغطــي كل شيء مــا عــدا العيــون. أنــا في الواقــع، “أريــد خلعــه لأن 

الجــو حــار جــدًا”، قالــت ضاحكــة.

كانــت عــدن العاصمــة الســابقة لجنــوب اليمــن حتــى إعــادة توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن عــام 1990، كمــا 

في الاتحــاد الســوفيتي الســابق، عُرفــت عــدن بأنهــا الدولــة الاشــراكية الوحيــدة في الشــرق الأوســط ذلــك 

للرجــال  والتعليــم والعمــل متســاويين  نشــطة،  النســائية  والحركــة  الديــن خفيفًــا،  الوقــت. كان حضــور 

والنســاء.

بعــد إعــادة توحيــد اليمــن الجنوبــي والشــمالي، زاد التشــدد الإســامي في المجتمــع، حتــى في عــدن، بــدأت 

ومنــع  بالكامــل  لتغطيــة أجســادهن  “العبــاءة”  شــعرهن  لتغطيــة  “الحجــاب”  قمــاش  ارتــداء  في  النســاء 

الســفر بمفردهــن. شــيماء الوحــش، طالبــة في الســنة الثالثــة في الثانويــة البالغــة 18 عامًــا مــن العمــر كانــت 

تدخــن الشيشــة عــى الشــاطئ مــع أختهــا الكــرى البالغــة 30 ســنة مــن العمــر. كانــت ترتــدي ملابــس ســوداء 

بالكامل. اعترفت “أريد أن أرتدي ملابس ملونة، لكن لا يمكنني ذلك لأن الناس سيعتقدون أنني “فتاة 

ســيئة”.

تفشي زواج الأطفال
الحــرب الأهليــة، اكتســب الإســاميون المتشــددون والمســاجد  التــي خلفتهــا  الفــوضى  وســط الاضطرابــات/ 

)أماكــن العبــادة الإســامية( دورًا أكــر في البــاد. بســبب الفكــرة الأصوليــة أن “الـمـرأة لا تحتــاج إلى العمــل 

خــارج المنــزل” انتشــرت المواقــف الســلبية تجــاه توظيــف الـمـرأة وتعليمهــا في المناطــق الريفيــة. بســبب الحــرب 

الأهليــة، تراجعــت فــرص العمــل نفســها، وانتشــر زواج الأطفــال في منتصــف فــرة المراهقــة، قائلــن: “حتــى 
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لو كانت النساء متعلمات، فلا توجد وظائف”. وفقًا للأمم المتحدة، تزوجت ٪52 من النساء قبل بلوغ 

ســن 18 عامًــا عــام 2017 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النســاء اللــواتي ليــس لديهــن خــرة عمــل وفقــدن أزواجهــن أو أبنائهــن الذيــن كانــوا 

يعولــون الأســرة بســبب الحــرب الأهليــة يضطــرون الآن للذهــاب إلى العمــل.

ليــس لــدي أي مهــارات للعمــل خــارج المنــزل، كل مــا يمكننــي فعلــه هــو عمــل بســيط مثــل بيــع ســلع متنوعــة 

في الشــارع.

غريبة عبده حسام، 15 عامًا، الذي تعيش مع والدتها في مخيم للاجئين في عدن، تكسب حوالي 4000 

ريــال يمنــي، حــوالي 470 ينًــا يوميًــا عــن طريــق بيــع المناديــل. قالــت “حلمــي هــو أن أصبــح طبيبــة، لكــن ليــس 

لــدي المــال للذهــاب إلى المدرســة”. لتغيــر وضــع النســاء مثلهــا، تقــوم منظمــات حقــوق الإنســان في عــدن 

بتعليــم النســاء كيفيــة صيــد الأســماك وبيعهــا لمســاعدتهن عــى أن يصبحــن مســتقلات ماليًــا(. حتــى الآن، 

تــم تدريــب 15 صيّــادة، وهــن يكســن عيشــهن مــن الصيــد مــع أطفالهــن باســتخدام القــوارب والشــباك التــي 

توفرهــا المنظمــة. قالــت ليــى الشــبيبي، 39 عامًــا، مديــرة المنظمــة: “لقــد زادت الحــرب الأهليــة مــن أدوار 

عبده حسام يسار يبيع المناديل في الشارع لمساعدة والدته.
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وأعبــاء النســاء، لكــن بالمعرفــة والأدوات 

عــى  قــادرات  هــن  عليهــا،  حصلــن  التــي 

العمــل”.

هيمنة الذكور المتجذرة بعمق
فــإن  قبــي،  مجتمــع  وهــو  اليمــن،  في 

ولا  بعمــق،  متجــذرة  الذكــور  هيمنــة 

توجــد أي قوانــن تقريبًــا لحمايــة حقــوق 

الاجتماعيــة  المعايــر  هــذه  تشــجع  الـمـرأة. 

قِبــل  مــن  المنــزلي  العنــف  عــى  الثقافيــة 

المتفــي،  الأطفــال  وزواج  الأزواج 

لا  التــي  الحــالات  مــن  العديــد  وهنــاك 

وتُــرك  الطــاق  الـمـرأة  فيهــا  تســتطيع 

بالإهمــال.  شــاعرة 

للمــرأة  والتدريــب  الأبحــاث  مركــز  يركــز 

النــوع  تعليــم  عــى  عــدن  بجامعــة 

الجنســن.  بــن  المســاواة  قيــم  وتعزيــز  اليمنــي  المجتمــع  في  الـمـرأة  وضــع  تحســن  بهــدف  الاجتماعــي، 

ابتُعــث الطــاب للدراســة في الخــارج، وتخــرج حتــى الآن حــوالي 300 رجــل وامــرأة، وقالــت المخرجــة هــدى 

علــوي: “أريــد مــن الطــاب أن يغــروا المجتمــع اليمنــي بــأن يصبحــوا سياســيين ومعلمــن في المســتقبل، دون 

التقيــد بالصــور النمطيــة المتجــذرة في اليمــن”.

أواخر فبراير في عدن، قالت هدى علوي من جامعة عدن: “أريد أن يغير 
الطلاب المجتمع اليمني”.
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اليمن: بلد يعاني من الحرب تحت 
الوصاية السعودية

انخيليس اسبينوسا

عدن-مبعوث خاص

12 مايو / أيار 2022

أحد جنود المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء صلاة العشاء في عدن. سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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بــ ن تنســيق ســياسي  مــن أجــل تحقيــق  يدخــل الصــراع في اليمــن عامــه الثامــن، وتضغــط الريــاض 

للحوثيــن. المعارضــة  الفصائــل  جميــع 

عــن  عــدن الأزرق يحجــب  فلــون خليــج  لكنهــا خادعــة،  إلى قصــر معاشــيق مناظــر أخــاذة،  الصاعــد  يــرى 

العــن الدمــار والبــؤس في الطريــق إليــه، وتســميته بالقصــر الرئــاسي تضليــل، فــا هــو قصــر ولا فيــه رئيــس. 

هــو مجــرد مجمــع متواضــع يســتخدم كمقــر للحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًــا ورئيــس وزرائهــا معــن 

عبدالملك سعيد. لكن القرارات المهمة في البلد لا تُتخذ في هذا القصر، بل في الرياض، عاصمة السعودية.

الســعودية  الوصايــة  تلــك  فــورًا ظــال  يعــرف  اليمنيــة المؤقتــة،  العاصمــة  عــدن،  بمجــرد وصــول الـمـرء إلى 

بوصــول رســالة هاتفيــة إلى هاتفــه مــن شــركة الاتصــالات الســعودية تتمنــى للواصلــن “إقامــة ســعيدة” في 

البلاد. أضف إلى أن الرياض تمتلك حق السماح والرفض لمن يريد دخول اليمن كونها تسيطر على المجال 

الجوي اليمني. في أوائل أبريل/ نيســان، أجبرت الســعودية الرئيس عبدربه منصور هادي على الاســتقالة 

واســتبدلته بمجلــس رئــاسي مــن ثمانيــة أعضــاء برئاســة رشــاد العليمــي، ومنــذ ذلــك الحــن يتشــارك رئيــس 

الــوزراء ورشــاد العليمــي قصــر معاشــيق.

معــن عبدالملــك هــو مــن مواليــد تعــز، ويبلــغ مــن العمــر 46 عامًــا، تخــرج معــن كمهنــدس مــن القاهــرة، 

وشكل جزءًا من مؤتمر الحوار الوطني الذي حاول ضمان انتقال سلمي للسلطة بعد احتجاجات الربيع 

العربــي. عُــنِّ في 2018 بدعــم ســعودي عــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجمــاع عليــه، وقــال معــن لمجموعــة 

مــن الصحفيــن الذيــن زاروا عــدن مــع مركــز صنعــاء قبــل تشــكيل مجلــس القيــادة الرئــاسي: “هنــاك يمنيــون 

مــن  يعــاني  بلــد  للوضــع في  ألطــف  وتبــدو كلمــة “مختلــف” ككنايــة  عنــا”،  بشــكل مختلــف  يــرون الأشــياء 

الحــرب منــذ ســبع ســنوات.

بــدأ كل شيء عنــد ســيطرة المتمرديــن الحوثيــن عــى صنعــاء وإطاحتهــم بالرئيــس هــادي أوائــل عــام 2015، 

الزيديــة  عــن الأقليــة  نفســها مدافعًــا  نصبــت  إيــران  مــن  قريبــة  هــم جماعــة سياســية عســكرية  الحوثيــون 

محــاولات  لكــن  لليمــن،  مؤقتــة  عاصمــة  إياهــا  معلنًــا  عــدن  إلى  هــادي حينهــا  ولجــأ  اليمــن،  الشــيعية في 

لعــي  الجيــش المــوالي  بقســم  الشــمال مدعومــن  قــرر المتمــردون في  تبخــرت عندمــا  الدولــة  عــى  الحفــاظ 

عبداللــه صالــح التقــدم نحــو الجنــوب، وعجــزت القــوات المواليــة للحكومــة وقتهــا عــن صــد هــذا التقــدم. 

هــرب هــادي إلى الســعودية، ومــن ثــم تدخلــت المملكــة عســكريًا مــع تحالــف عســكري ترأســه، وتمكنــت مــن 

دحــر الحوثيــن مــن الجنــوب، ولكــن الثمــن كان ندبــات مــا زالــت تشــوه وجــه عــدن حتــى اليــوم.

توقفت الحرب مع الشمال منذ ذلك الحين، لكن دحر المتمردين من الجنوب فتح الباب على مصراعيه 

للعديــد مــن المشــاكل، فقــد أحيــا الهجــوم عــى الجنــوب الــروح الانفصاليــة فيــه كونــه كان مســتقلًًا خــال 

الفــرة بــن نهايــة الانتــداب البريطــاني عــام 1967 وحتــى الوحــدة عــام 1990. تبلــورت خيبــة الأمــل القويــة 

تحــت مســمى  الشــارع  إلى  التجربــة في خــروج احتجاجــات شــعبية  تلــك  نتيجــة  الســيطرة  عــن  والخارجــة 

الحــراك الجنوبــي، واســتغل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وهــو إحــدى المجموعــات المؤيــدة للانفصــال تلــك 

الاضطرابــات للســيطرة عــى الســلطة، ويرجــع الفضــل في ذلــك إلى حــد كبــر إلى دعــم الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، إحــدى دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.
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وعــزز  المجاعــة،  حافــة  إلى  نســمة  مليــون   30 البالــغ  اليمنــي  الشــعب  ثلثــا  ودُفــع  ســنوات،  ســبع  مضــت 

المتمردون الحوثيون سيطرتهم على شمال غرب البلاد، المنطقة التي يقطن فيها 70 في المئة من السكان. 

أمــا باقــي المناطــق فتشــارك مجموعــات مختلفــة في الســيطرة عليهــا، ويــأتي دعــم تلــك المجموعــات للحكومــة 

نتيجــة عداوتهــا للحوثيــن أكــر مــن قربهــا مــن بعضهــا. ترغــب الســعودية في إنهــاء الحــرب التــي خرجــت عــن 

الســيطرة )فقــد ســحبت الإمــارات قواتهــا عــام 2019 لكنهــا مــا تــزال بنفوذهــا مــن خــال الميليشــيات المتحالفــة 

معها(، ولذلك جاءت الرياض الآن بالمجلس الرئاسي الذي سيمثل جبهة مشتركة ضد الحوثيين، سواء 

في التفــاوض عــى اتفــاق ســام أو في قتالهــم بفعاليــة أكــر.

جــاء هــذا الإعــان بعــد أيــام فقــط مــن توصــل الحوثيــن والتحالــف إلى اتفــاق وقــف إطــاق النــار لشــهرين 

أوائــل أبريــل/ نيســان، وكان هــذا الاتفــاق أول وقــف إطــاق نــار عــى المســتوى الوطنــي منــذ عــام 2016. جــاء 

هــذا الاتفــاق ليمنــح المدنيــن فرصــة للراحــة، لكــن الآمــال مــا زالــت ضئيلــة، ومــا زلنــا لا نعــرف مــا إذا كان 

المتمــردون ســيمددون الهدنــة إلى مــا بعــد 2 يونيــو / حزيــران المقبــل.

أضــف إلى ذلــك أنــه وعــى الرغــم مــن أن الســعودية والإمــارات تعهدتــا بتقديــم مســاعدات بقيمــة 3 مليــارات 

دولار )حوالي 2.8 مليار يورو( عند تشكيل المجلس، إلا أنه لا يخفى أن العديد من الخلافات تختبئ وراء 

ابتســامات أعضــاء المجلــس الثمانيــة )أربعــة منهــم مــن الشــمال وأربعــة مــن الجنــوب(، والخــاف الرئيــي 

هــو بــن المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وحــزب الإصــاح الإســامي. حتــى وإن أجبرهــم الضغــط الخارجــي عــى 

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد في مجمع معاشيق الإداري في عدن، 21 فبراير / شباط. سام تارلينج مركز صنعاء 
للدراسات الإستراتيجية.
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تنحيــة عداواتهــم الأيديولوجيــة والشــخصية جانبًــا، إلا أنــه لا يبــدوا أنهــم عــى اســتعداد لإرســال رجالهــم 

شــمالًًا لاســتعادة الســيطرة عــى صنعــاء، فخــال الســنوات الأخــرة لــم تتركــز المعــارك ســوى عــى الشــرق في 

مــأرب مــكان وجــود الهيدروكربونــات.

عــدن واضحــة في جميــع  الانتقــالي في  ســيطرة المجلــس  تكــون  حــن  ففــي  الجنــوب،  كبــر في  تنــوع  هنــاك 

مناطقهــا، إلا أن نفــوذه في بعــض المحافظــات المجــاورة مــا زال مشــكوكًا فيــه، ففــي عــدن يســيطر المجلــس 

عــى الحواجــز والنقــاط العســكرية عــى مداخــل مقــر الحكومــة في معاشــيق بعــد أن تســلمها مــن القــوات 

الإماراتية، أما الحرس الرئاسي الســابق فلا يســيطر ســوى على النقطتين الأخيرتين. ترُفع أعلام الانفصال 

في كل تلك النقاط، ويقول أحد مستشاري معين عبدالملك حزينًا: “لا يمكننا حتى رفع العلم الوطني”.

يرى المواطنون على مستوى الشارع أن الحكام معزولون في برج عاجي، ويطالبون بالخدمات الأساسية 

انقــاب  منــذ  الرابــع  وهــو  الحكومــة،  رئيــس  يعــرف  والصحــة.  والتعليــم،  الشــرب،  وميــاه  كالكهربــاء، 

الدولــة ليكــون مــن الممكــن  نــواة مؤسســات  بالقيــود الموجــودة ويقــول: “نحــاول الحفــاظ عــى  الحوثيــن، 

إعــادة بنائهــا”. حتــى ســكن رئيــس الــوزراء معــن كان يعــاني مــن انقطــاع الكهربــاء خــال زيــارة الصحفيــن، 

ويقــول رئيــس الــوزراء أنــه يحــاول حــل المشــاكل بــدون ميزانيــة منــذ 2014: “نحــن نفعــل مــا في وســعنا”.

تعتمــد عبــارة “مــا بوســعنا” عــى مــا يقــرره رعاتهــم الأجانــب، ففــي الحقيقــة أتى معــن إلى عــدن نتيجــة 

اتفــاق بــن الســعودية والإمــارات في الريــاض نهايــة عــام 2019 والــذي نــص عــى مشــاركة المجلــس الانتقــالي 

الجنوبي في الحكومة، وتتجلى أهمية هذا القرار في الحفرة التي خلفها هجوم الحوثيين على مطار عدن 

لحظــة وصــول رئيــس الــوزراء ورفاقــه بعــد عــام مــن القــرار. وبمنظــوره الضيــق لــم يتقــدم المجلــس الانتقــالي 

الجنوبــي شــرًا واحــدًا نحــو هدفــه المتمثــل في تحقيــق الاســتقلال.

وأوضح ذلك فضل الجعدي مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في الطرف الآخر من شبه 

الجزيــرة التــي تشــكل قلــب عــدن قائــاً: “نحــن جــزء مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وندعمــه لدحــر 

من يسيطرون على صنعاء”. وأوضح أن رؤيته بعد تحقيق هذا الهدف هي “دولة مستقلة” في الجنوب.

تحســن الوضــع الأمنــي في عــدن نتيجــة اتفــاق الريــاض، لكــن التنافــس بــن الشــركاء الحاليــن في الحكومــة 

لــم ينتــه بعــد. يقــول مؤيــدو معــن إنــه “مــن رؤســاء الــوزراء القلائــل الذيــن يمنحــون الأمــل في المســتقبل”، 

وذلــك كونــه قــادر عــى الحفــاظ عــى علاقــات جيــدة مــع جميــع الســلطات، أمــا منتقــدوه فيقولــون إنــه رجــل 

الســعودية وإنــه مــن الرجــال الذيــن “لا يقولــون لا عــى الإطــاق”.

يصعب انعدام الثقة على الدولة فرض سلطتها على شبكات المصالح التي تتشكل وتكبر تدريجيًا وتحول 

البــاد إلى مملكــة طوائــف. إن لــم يتحــد الجميــع لتكويــن جبهــة مشــركة، ســيكون مــن المســتحيل التوصــل 

نجــح المجلــس  إن  حتــى  لكــن  اليمــن،  وشــمال  عــى صنعــاء  يســيطرون  الذيــن  الحوثيــن  مــع  تســوية  إلى 

الرئــاسي، فــإن تخنــدق المتمرديــن الحوثيــن يجعــل التوصــل إلى اتفــاق أمــر بعيــد المنــال، ويخــى الكثــر مــن 

اليمنيــن أن الأمــور تــؤول إلى تثبيــت انقســام البــاد.
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مشهد عدن من مرتفعات قلعة صيرة، ويظهر جليًا المرفأ الطبيعي لهذه المدينة القديمة المبنية حول فوهة بركان التي أعُلنت عاصمة 
مؤقتة للبلاد عام 2015، سام تارلينج )مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية(
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تُعد عدن بوابة اليمن المهيبة الواقعة جنوبًا، التي ترتسم على محياها جراح حربٍ دخلت عامها الثامن، 

حــرب يتناســها العالــم أجمــع. ألقــت هــذه الحــرب بظلالهــا عــى البــاد وتســببت عواقبهــا في انكســار الدولــة، 

وتمــدد امبراطوريــة الفســاد، وتســلط أمــراء الحــرب، وابتــاء ثلثــي اليمنيــن بالمجاعــة، ومــا وراء كل هــذا 

هــو صــراع بــن قوتــن إقليميتــن همــا إيــران والســعودية. عــدن تشــهد اليــوم حيــاة تتســم بفقــدان الأمــل، 

ويعيــش ســكانها في وضــع بلــغ حــد خــوف الشــخص مــن المــي في شــوارعها دون رفيــق.

أصبحــت اليمــن دولــة محطمــة، ولطالمــا أضعفهــا التشــظي الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي منــذ زمــن، 

وضاعــف مــن ذلــك التشــظي ســيطرة المتمرديــن الحوثيــن عــى الســلطة في صنعــاء )العاصمــة التاريخيــة 

للبــاد( نهايــة عــام 2014، ومــا تلاهــا مــن تدخــل عســكري للتحالــف بقيــادة الســعودية بحــرب أهليــة أطلــق 

شــرارتها الأولى الحوثيــون. أصبحــت عــدن المدينــة الســاحلية الواقعــة جنــوب اليمــن عاصمــة مؤقتــة لليمــن 

منــذ ذلــك الحــن، أو عاصمــة مؤقتــة لفكــرة الدولــة التــي تعــاني مــن حقيقــة مــرة، حقيقــة وجــود انقســامات 

داخليــة متزايــدة في صفوفهــا. هــذه المدينــة التــي تُعــد معقــاً للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا ليســت ســوى أحــد 

ألــواح الســفينة التــي حطمتهــا صعوبــة التأريــخ والجغرافيــا وزادهــا تحطيمًــا فســاد قادتهــا.

كانت نجوم الاتحاد السوفيتي الحمراء وشعار المطرقة والمنجل ترُفع على مآذن عدن حين كانت عاصمةً 

لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، لكــن توحدهــا مــع اليمــن الشــمالي عــام 1990 حولــت المشــهدين 

خــال  عليهــا  حــازت  التــي  مــن خصوصيتهــا  جــزءًا  عــدن  فقــدت  الحضــري والاجتماعــي في المدينــة، حيــث 

الســيطرة البريطانيــة، وتحولــت تلــك الخصوصيــة في ظــل التجربــة الشــيوعية عقــب اســتقلالها عــام 1967، 

ومــن ثــم جــاءت الحــرب الأخــرة حاملهــا معهــا قشــة الغريــق للمينــاء الأكــر في شــبة الجزيــرة العربيــة الــذي 

كان يومًــا مــا ســابقًا لمينــاء دبــي، لكنــه ظــل الطريــق.

تقضي المعلمة أمل ومعلمة اللغة الإنجليزية رقية نهار الجمعة على ساحل جولد مور مع ابنتيهما البالغتان 16 عامًا، أحدهما رفح 
التي ترغب في إكمال دراستها في الخارج. سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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عــدن  في  المولــودة  المؤرخــة  كرســت 

أســمهان العلس جهودها لتوثيق هذه 

التغيــرات، وتحدثــت عــن ذلــك بحــزن 

الاســراتيجي  موقعهــا  “جــذب  قائلــة: 

عــى طــرق التجــارة اهتمــام البريطانيــن 

ســكاني  تنــوع  ذات  مدينــة  وجعلهــا 

كبــر”.

تقف الألقاب الهندية لبعض العائلات 

العاملــة في الصيــد، وبقايــا العديــد مــن 

الكنائــس، واثنتــان مــن المقابــر اليهوديــة 

شــاهدًا عــى مــاضٍ غــر بعيــد كانــت فيــه 

عــدن مدينــة عالميــة. مــا زال كبــار الســن 

ســينما  دار  كانــت  كيــف  يتذكــرون  هنــا 

تطلــب  تعــد موجــودة  لــم  التــي  ريجــال 

العنــق،  ربطــات  ارتــداء  الرجــال  مــن 

مــا  بارتــداء  للنســاء  ســمحت  حــن  في 

بعــض  أن  كيــف  يتذكــرون  كمــا  أردن، 

ملهــى  إلى  يذهبــون  كانــوا  الأزواج 

المشــروبات. وتنــاول  للرقــص  شــاليمار 

جســدية  جــروح  مــن  عــدن  عانــت 

وعاطفيــة مــا زالــت ندوبهــا باقيــة حتــى 

اقتحــام  مــن  العدنيــون  عــانى  الآن، 

 2015 عــام  ربيــع  لمدينتهــم  الحوثيــن 

جماعــة  كــون  خارجيًــا  غــزوًا  واعتــروه 

مزيــج  مــن  المكونــة  المتمــردة  الحوثيــن 

مــن أحــزاب سياســية وميليشــيات متحالفــة مــع إيــران تمثــل الظلاميــة الدينيــة التــي لطالمــا وُصــف بهــا شــمال 

اليمــن، أضــف إلى ذلــك كــون مقاتلــو الحوثيــن هــم مــن الزيــود الشــيعة بعكــس الغالبيــة الســنية مــن ســكان 

اليمن البالغ 30 مليون نسمة. نجح التدخل الإماراتي )الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف( بالدفاع 

عــن الحكومــة الشــرعية وطــرد الحوثيــن مــن المدينــة، لكنــه فتــح البــاب أمــام مشــاكل أخــرى، حيــث عــادت 

المســلحة. الجماعــات  أعــداد  وتضاعفــت  الظهــور  إلى  الجنــوب  في  الانفصاليــة  الحركــة 

قائلــة: “فقــدت  العلــس  أســمهان  الدكتــورة  أشــهر طويلــة، وصفتهــا  اســتمرت المعــارك في المدينــة لأربعــة 

المدينــة الكثــر مــن مبانيهــا التاريخيــة، ولكــن الأســوأ مــن ذلــك هــو تدمــر نســيجها الاجتماعــي”، وأضافــت: 

“اضطــرت العديــد مــن النســاء إلى إعالــة أســرهن بعــد فقدهــن لأزواجهــن أو لذهابهــم للحــرب”.

المؤرخة أسمهان العلس في كلية الآداب بجامعة عدن التي تُدرس فيها، سام 
تارلينج مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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وتؤكد المؤرخة -التي تُعد من العدنيات القلائل اللاتي تجرأن على الظهور في الأماكن العامة دون حجاب 

-أن الســام لــم يتحقــق بانتهــاء التفجــرات، وانتقــدت الوضــع قائلــة: “لــم تعــد الحيــاة إلى طبيعتهــا نظــرًا 

لوجــود المليشــيات وتحــول الفســاد إلى ســلوك رســمي معتــاد”.

بعــد ســبع ســنوات مــن مــي تلــك المعــارك، مــا زالــت الهيــاكل المتهالكــة لفنــدق جولــد مــور والفنــادق الكــرى 

الأخــرى تذكرنــا بروعــة المدينــة المفقــودة والركــود الــذي تســببت بــه الحــرب. بمجــرد هبــوط الطائــرات ونــزول 

الــركاب، أول مــا يســتقبلهم هــو مشــهد الحفــرة التــي خلفهــا صــاروخ حــوثي في صالــة المطــار في ديســمبر / 

كانــون الأول 2019. عنــد مغادرتنــا للمبنــى، اســتعاد الســائق والحــارس الشــخصي أســلحتهم التــي تركوهــا 

لــن تفارقهــم أثنــاء مرافقتهــم للصحفيــن، فقبــل أســبوع فقــط اختُطــف خمســة مــن  عنــد المدخــل والتــي 

موظفــي الأمــم المتحــدة بينهــم أجنبــي في محافظــة أبــن المجــاورة.

خــال تنقلاتنــا، تظهــر لنــا المدينــة آثــار الرعــب الــذي عــانى منــه ســكانها، حيــث علــق أحــد المرافقــن ونحــن نمــر 

بثكنــة عســكرية مــا زالــت بعــض مرافقهــا مدمــرة قائــاً: “هــذا هــو المــكان الــذي قتلــت فيــه داعــش ]الدولــة 

الإســامية[ حــوالي ســبعين جنديًــا”، وعنــد مرورنــا عــى أنقــاض لا ســاغرادا فاميليــا الكنيســة الكاثوليكيــة 

الهجومــن  كلا  حــدث  فيهــا”.  النــار  القاعــدة  أضرمــت  التــي  الكنيســة  “هــذه  قائــاً:  علــق أحدهــم  الأخــرة 

المذكوريــن بعــد طــرد المتمرديــن الحوثيــن مــن المدينــة، وعــى الرغــم مــن أن تلــك الهجمــات أصبحــت أقــل 

رســمية مختلفــة ويعملــون  أزيــاء  يرتــدون  يســيطر جنــود  يــزال موجــودًا، حيــث  مــا  التهديــد  أن  بكثــر إلا 

تحــت ولاءات مختلفــة عــى الأحيــاء المختلفــة في المدينــة، الأمــر الــذي يظهــر النفــوذ المتزايــد لأمــراء الحــرب 

المتنافســن عــى الســيطرة عــى عــدن وباقــي مناطــق البــاد.

تخضــع جميــع المليشــيات الموجــودة داخــل المنطقــة الحضريــة عمومًــا لقيــادة المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، 

والمجلــس هــو جماعــة تدعــم الانفصــال دربتهــا وســلحتها الإمــارات، وســيطر عــى عــدن بعــد اشــتباكات مــع 

القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن الســعودية عــام 2018، وبعــد ذلــك بعامــن، ســمح اتفــاق تــم التوصــل 

إليــه بــن الســعودية والإمــارات للانفصاليــن بالانضمــام إلى الحكومــة دون تخليهــم عــن هــدف إنشــاء دولــة 

مســتقلة.

ما زالت عدن تعاني من ندوب الصراع، بداية بتفجيرات 2015 ونهاية بالاشتباكات الأخيرة بين أمراء الحرب. سام تارلينج مركز 
صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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تركن الحكومة إلى الاعتراف الدولي، والدعم الاقتصادي والعسكري السعودي، وسيطرتها على مناطق 

إنتــاج النفــط في المثلــث الواقــع بــن مــأرب وشــبوة وحضرمــوت، وتعــد المحافظــات الثــاث قليلــة الســكان، 

وغنيــة بحقــول النفــط والغــاز، ومــوردًا اســراتيجيًا وإن كان محــدودًا، مــورد لا يتوفــر في مناطــق ســيطرة 

الحوثيــن ومناطــق المجلــس الانتقــالي الجنوبــي التــي تعيــش فيهــا غالبيــة ســكان اليمــن.

“لقــد اختفــى اليمــن الــذي نعرفــه إلى الأبــد” هكــذا وصــف فــارع المســلمي مركزيــة الدولــة في اليمــن. فــارع 

المســلمي هــو مديــر مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية الــذي رتــب رحلــة صحيفــة إل بايــس إلى اليمــن.

عــى  وإيــران طبقــة أخــرى  الســعودية  القــوى الإقليميــة أي  وأضافــت  اليمنيــن،  تطــرف  إلى  الحــرب  أدت 

الحــرب القائمــة، حيــث لخــص مصطفــى نعمــان وكيــل وزارة الخارجيــة ســابقًا والمقيــم في المنفــى حاليًــا الأمــر 

قائــاً: “بــدأ الأمــر بمواجهــة بــن الحكومــة والقــوات المناوئــة للحكومــة ]بقيــادة الحوثيــن[، ومــن ثــم توســع 

ليشــمل عــدة مجموعــات ذات مصالــح مختلفــة يصعــب التفــاوض بينهــا كــون كل منهــا يدعــي أنــه الممثــل 

الحقيقــي لليمــن”.

في أوائل أبريل/ نيســان، بعد توصل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق هدنة لمدة شــهرين، شــجعت الرياض 

واســتبداله بمجلــس رئــاسي  الســعودية،  العاصمــة  هــادي المقيــم في  الرئيــس عبدربــه منصــور  إقالــة  عــى 

يتكــون مــن ثمانيــة أعضــاء )نصفهــم مــن الجنــوب(، وبعــد تشــكيل المجلــس، وعــدت الســعودية والإمــارات 

فورًا بتقديم مساعدات قدرها 3 مليارات دولار )حوالي 2,8 مليار يورو(. لكن ما يزال من غير الواضح ما 

إذا كانــت هــذه الخطــوة ســتنجح في إقنــاع الحوثيــن بالجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات.

وصــف روبــرت كابــان اليمــن قائــاً: “لطالمــا جعلــت الجغرافيــا اليمــن بلــدًا صعــب الحكــم”، حيــث يقــول في 

كتابه المعنون “انتقام الجغرافيا”: “لقد أحبطت التضاريس الجبلية الصعبة محاولات تحقيق الوحدة، 

ونجحــت تلــك التضاريــس في إضعــاف الحكومــة المركزيــة، وبالتــالي زيــادة أهميــة الهيــاكل القبليــة، وأجهــزة 

تحاصرهــا  الانهيــار  وشــك  عــى  “دولــة  اليمــن  أن  يســتنتج  هنــا  ومــن  الانفصاليــة،  والجماعــات  الدولــة، 

ميليشــيات خارجــة عــن الدولــة”.

التقســيم  فبعــد رســم  هــذه الانقســامات،  تعقيــد  مــدى  مــن  قــدر ضئيــل  الصــراع ســوى  تصــور خرائــط  لا 

والثــاني  اليمــن،  غربــي  شــمال  الحوثيــن  ســيطرة  مناطــق  يمثــل  الأول  بلونــن مختلفــن،  للبلــد  الرئيــي 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة جنــوب وشــرق البــاد، تــرز العديــد مــن مســتويات الألــوان المختلفــة 

والمتشــابكة التــي تحــاول تمثيــل الأطــراف الأخــرى المختلفــة المشــاركة في الحــروب العديــدة الجاريــة في نفــس 

الوقــت. يعــاني الجنــوب مــن الانقســام أيضًــا، فالقــوات التــي تعــارض الحوثيــن لا تخضــع لنفــس القيــادة، 

فهنــاك الانفصاليــون والســلفيون والإخــوان المســلمون والقبائــل ومختلــف أنــواع الانتهازيــن، فحضرمــوت 

مثــاً وهــي المحافظــة الأكــر مســاحة والأقــل ســكانًا تطمــح للاســتقلال. مــى الوقــت وابتعــدت اليمــن بعيــدًا 

جــدًا عــن وحدتهــا في احتجاجــات الربيــع العربــي عــام 2011 ضــد نظــام عــي عبداللــه صالــح.

تُعــد مدينــة عــدن انعكاسًــا مصغــرًا للتفــكك الــذي تعــاني منــه البــاد. فمــن بــن الثلاثــة الحواجــز التــي يجــب 

المــرور خلالهــا للوصــول إلى المينــاء وهــو أحــد مصــادر الدخــل الرئيســية للمدينــة، لا تســيطر مؤسســة المــوانئ 

ســوى عــى واحــد منهــا فقــط، في حــن يتحكــم قــادة العصابــات المســلحة بالبقيــة، وذلــك للحصــول عــى 

“الســلطة  قائــاً:  الوضــع  الســواحل  ســابق في خفــر  الجمركيــة، حيــث وصــف ضابــط  الرســوم  مــن  نســبة 

ليست موجودة سوى على الورق، فهم يتقاسمون الأرباح فيما بينهم ولا يستثمرونها في البنية التحتية 

أو الأمــن”.
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علــم الانفصــال موجــود في كل مــكان، فمؤيــدو المجلــس الانتقــالي الجنوبــي يــرون أن حــل مشــاكل الجنــوب 

هو الانفصال عن الشمال، حيث أجاب الجندي فاضل علي صالح الذي يحرس قلعة صيرة التي شُيدت 

في القــرن الحــادي عشــر وتطــل عــى المينــاء القديــم الــذي نشــأت منــه المدينــة دون تــردد قائــاً: “الحــل هــو 

دولتين”. لكن البُعد بين وعود المجلس وإدارته بدأت تلقي بظلالها على المجلس، حيث يشعر الكثير من 

المواطنين بخيبة أمل، يقول زيد الموظف من محافظة مجاورة والمتزوج بامرأة من عدن: “كانت توقعاتنا 

مــن المجلــس الانتقــالي الجنوبــي كبــرة، لكــن المجلــس فاســد كالحكومــة أو أكــر فســادًا منهــا”.

يشتكي السكان من نقص الخدمات الأساسية، حيث تتساءل رقية معلمة اللغة الإنجليزية التي تقضي 

نهــار الجمعــة )عطلــة الأســبوع( مــع أســرتها عــى ســاحل جولــد مــور قائلــة: “لا توجــد كهربــاء ولا ميــاه ولا 

نفعــل؟”،  أن  يمكننــا  فمــاذا  بلدنــا،  نحــب  لكننــا  تركيــا،  أو  مصــر  إلى  الكثــرون  يهاجــر  للشــباب.  وظائــف 

وترغــب ابنتهــا رأفــت البالغــة مــن العمــر 16 عامًــا في الدراســة بالخــارج. إمــدادات الميــاه غــر منتظمــة، وتــأتي 

ثــاث إلى أربــع ســاعات وتنطفــئ لفــرات مماثلــة، ويقــول المســؤولون إنهــم  الكهربــاء بشــكل متقطــع كل 

النفــط المرتفعــة  نظــرًا لأســعار  الكهربــاء  يغــذي محطــة  الــذي  الديــزل  وقــود  اســتخدام  تقنــن  إلى  بحاجــة 

حاليًــا، كمــا أن إمــدادات الوقــود تعتمــد عــى رغبــة الســعودية في تقديــم الوقــود، وفي حالــة عــدم رغبتهــا، 

ســينقطع التيــار الكهربــائي وســتزيد الحــرارة والرطوبــة المرتفعــن مــن معانــاة الســكان.

الناشــط  يقــول  المحليــون الأمــر مســتبعدًا، حيــث  النشــطاء  يــرى  العــام المــاضي؟  هــل ســتتكرر احتجاجــات 

وعضــو الحــزب الاشــراكي في اليمــن وضــاح اليمــن الحريــري: “لــن يســمح المســؤولون بذلــك”، فمــن وجهــة 

ينتقد الناشط وعضو الحزب الاشتراكي في اليمن وضاح اليمن الحريري وضع حقوق الإنسان في عدن بشدة. سام تارلينج مركز 
صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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نظــر وضــاح، يمتلــك المجلــس الانتقــالي الجنوبــي أفــكارًا رائعــة للعلاقــات مــع دول المنطقــة، لكنــه يفتقــر إلى 

خطة لتقديم الخدمات، واستنكر أن المجلس يقوم “بالإضافة إلى ذلك بتقييد النشاط السياسي ونشاط 

المجتمع المدني”، ويذكر الحريري تلك القيود قائلًًا: “من المصادرة غير القانونية للممتلكات، إلى عمليات 

الخطــف بســبب الخلافــات السياســية، وكذلــك خطــر أن ينتهــي المطــاف بالمــرء في الســجن دون ســبب”.

يعكس البسط على الأراضي سلطة السلاح، فالمليشيات تعتبر الأراضي غنائم لها، في حين يعتبرها سكان 

عــدن ذلــك شــكل مــن أشــكال النهــب. ســيطر مديــر الأمــن الســابق التابــع للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي عــى 

جزيــرة العمــال )التــي كانــت تســمى جزيــرة العبيــد أثنــاء الحكــم البريطــاني(، وهــي في الحقيقــة شــبه جزيــرة 

يبلــغ طولهــا كيلومــر واحــد ولهــا مســتقبل عقــاري واعــد. شــخص يســتولي عــى مســاحة كبــرة في حــن لا 

يجــد النازحــون مــن الحــرب مكانًــا يأويهــم، فهنــاك أربعــة ملايــن نــازح في البــاد بالكامــل، ولجــأ نصفهــم 

الــذي ضاعــف الضغــط عــى  تقريبًــا إلى عــدن، ممــا أدى إلى تضاعــف عــدد ســكانها ثلاثــة أضعــاف، الأمــر 

الخدمــات. تقــول المؤرخــة العلــس إن هــذا يُعــد للأســف مثــالًًا عــى “غيــاب الدولــة”.

أحد مباني جامعة عدن الذي دُمر خلال قصف جوي. سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.

دمــرت ســبع ســنوات مــن الصــراع الاقتصــاد اليمنــي، وانخفضــت الأجــور وتضاعفــت تكلفــة الغــذاء في نفــس 

الوقــت، ممــا جعــل ثلثــي اليمنيــن يعانــون مــن الجــوع وفقًــا لبيانــات الأمــم المتحــدة. تظهــر عواقــب ذلــك 

جليــة في ســوق الســمك الواقــع في حــي كريــر بعــدن، الحــي الــذي سُــمي باســم الــركان الــذي شُــيدت حولــه 

المدينــة، حيــث فقــد الســوق قــدرًا كبــرًا مــن نشــاطه نظــرًا لارتفــاع أســعار الوقــود.

فمــن بــن 500 صيــاد مســجل لا يخــرج ســوى القليــل للصيــد، حيــث يقــول راجيــش البالــغ مــن العمــر 42 

عامًا، قضى 22 منها في صيد السمك، وهو يقطع سمكة هامور ولا يستطيع شراء الديزل: “أنا أقبل أي 

وظيفــة، فاليــوم مثــاً أقــوم بتقطيــع الســمك”. يكســب راجيــش مــن هــذا العمــل بالــكاد 5,000 ريــال يمنــي 

)أي 4 يوروهــات( في اليــوم، وهــو مبلــغ غــر كافٍ لإعالــة زوجتــه وطفليــه، بــل يجــب عليــه أن يقتصــد ليكفــي 

ذلــك المبلــغ والدتــه وعشــر مــن شــقيقاته أيضًــا.
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أن  بعــد  ثمنــه  تحمــل  تســتطيع  العائــات  أغلــب  تعــد  لــم  ولكــن  التكلفــة،  ميســور  الســمك طعامًــا  كان   

انخفــض نشــاط الصيــد وارتفعــت أســعاره. في اليمــن لا توجــد العديــد مــن البدائــل كــون اليمــن يســتورد 90 

في المئــة مــن الغــذاء مــن الخــارج. يتكــون النظــام الغــذائي لأغلــب الســكان مــن البقوليــات والخبــز، وزادت 

الحــرب في أوكرانيــا مــن تلــك الصعوبــات كــون القمــح القــادم مــن أوكرانيــا يشــكل 27 في المئــة مــن واردات 

اليمــن مــن القمــح )في حــن يشــكل القمــح الــروسي 8 في المئــة منهــا(.

المجاعــة هــي الخطــر الآخــر الــذي يؤثــر عــى حيــاة 22 مليــون نســمة يقبعــون تحــت حكــم الحوثيــن، الحكــم 

البوليــي الــذي وصفــة المجيبــن بأنــه أكــر أمانًــا مــن الجنــوب، حيــث يقــول خالــد، أب ومهنــدس عاطــل 

عــن العمــل، عــر الهاتــف مــن صنعــاء: “وضعنــا يــزداد ســوءًا نتيجــة ارتفــاع الأســعار”. عــزا خالــد ذلــك إلى 

حصــار الحكومــة للمتمرديــن الحوثيــن، لكــن مصــادر تجاريــة تنفــي وجــود هــذا الحصــار، حيــث يقــول أحــد 

رجــال الأعمــال: “نواصــل شــحن البضائــع، ولكــن تكلفتهــا تزيــد نتيجــة الضرائــب والعمــولات التــي يفرضهــا 

الحوثيــون”.

توقف راجيش الذي يرتدي قميصًا عن الصيد لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الوقود. سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية.
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يتشــاركان  والجنــوب  الشــمال  أن  صحيــح 

تعمــق  الحــرب  أن  إلا  ذاتهــا،  المصاعــب 

التفتيــش  نقــاط  تطيــل  بينهمــا.  الخلافــات 

عــدن والتــي  إلى  مــن صنعــاء  الرحلــة  الداخليــة 

ســاعات  عــدد  إلى  ســاعات   7 عــادة  تســتغرق 

تطــول وتقصــر بحســب مــزاج رجــال الميليشــيات. 

منــذ أن نقــل البنــك المركــزي مقــره إلى عــدن عــام 

أوراق  بهــا  المعــرف  الحكومــة  طبعــت   ،2016

معــدلات  تفاقــم  إلى  أدى  ممــا  جديــدة  نقديــة 

فاســتمروا  الحوثيــون  أمــا المتمــردون  التضخــم. 

باستخدام الأوراق النقدية القديمة )إضافة إلى 

اعتمادهــم عــى تحويــات أعــى مــن المغتربــن(. 

الــدولار في  ســعر صــرف  ارتفــاع  النتيجــة  كانــت 

الشــمال  في  ســعره  ضعــف  مــن  أكــر  الجنــوب 

ريــال   600 مقابــل  الجنــوب  في  ريــال   1,100(

المســاعدات  أن  مــن  الرغــم  عــى  الجنــوب(،  في 

قيمــة  وازنــت  قــد  مؤخــرًا  المقدمــة  الســعودية 

الريال. أصبحت الصرافة هي التجارة الوحيدة 

وجنوبًــا. شــمالًًا  المزدهــرة 

فجــوة التعليــم آخــذة في الاتســاع، حيــث يقــول 

في  الدراســية  المناهــج  الحوثيــون  “غــر  خالــد: 

تاريــخ  اخــراع  بـ”إعــادة  واتهمهــم  المــدارس”، 

ينصــح  الموقــف،  هــذا  عــى  رد  وفي  اليمــن”. 

تلــك  بتعلــم  أطفالهــم  الأمــور  أوليــاء  بعــض 

فقــط  الامتحانــات  اجتيــاز  أجــل  مــن  الــدروس 

مــن  فيعــاني  الجنــوب  أمــا  نســيانها.  ثــم  ومــن 

مشكلة تعليمية مختلفة وهي أن المعلمين لم 

يتقاضــوا رواتبهــم لمــدة عامــن، والحصــص الدراســية التــي تُقــدم للطــاب هــي بفضــل المعلمــن المتطوعــن.

أصبــح الذهــاب إلى المدرســة حلمًــا مســتحيلًًا لمــن شــردتهم الحــرب، كفاطمــة ســيف البالغــة 11 عامًــا مــن 

العمــر والقادمــة مــن الحديــدة، حيــث تســببت المعــارك في مدينتهــا الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر قبــل 

خمــس ســنوات بانــدلاع حريــق في منزلهــا أجــر عائلتهــا عــى الفــرار، وأجابــت علينــا بحــزن قائلــة: “بالطبــع 

أريد الذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتمكن سوى أحد أخوتي من التسجيل لأنه حصل على الشهادة، ولم 

يتــم قبــول بقيتنــا كوننــا لا نمتلــك الأوراق المطلوبــة.”

ساحل جولد مور يوم الجمعة. سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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تعيــش عائلــة فاطمــة في تجمــع غــر رســمي يطــل عــى الشــاطئ لا يبعــد ســوى 200 مــر مــن منتجــع كــراون، 

المنتجــع الــذي يســرخي فيــه الأثريــاء الجــدد في بيئــة مقبولــة دينيًــا )بيئــة خاليــة مــن الكحــول وتتغطــى فيــه 

النســاء بالكامــل(. تحتمــي الأســرة كاملــة والمكونــة مــن الأب والأم وتســعة أطفــال ببعــض الأقمشــة المعلقــة 

على عصا، ويعمل الأب الأصم في جمع القوارير البلاستيكية، في حين تساعد فاطمة والدتها في التسول 

للحصــول عــى الطعــام مــن المطاعــم.

كان للكثــر ممــن وصلــوا إلى العاصمــة المؤقتــة أقــارب رحبــوا بهــم في منازلهــم، لكــن عائلــة ســيف لــم يكــن 

لــون بشــرتهم الأســمر يظهــر أنهــم مــن الأخــدام، أي أفقــر الفقــراء. رغــم أن  لديهــا شــبكة دعــم، كمــا أن 

الأخــدام هــم كاليمنيــن الآخريــن ويتحدثــون نفــس اللغــة العربيــة، إلا أنهــم لا ينتمــون إلى أي مــن القبائــل 

الرئيســية وغالبًــا مــا يتعرضــون للتمييــز، وحولهــم البــؤس إلى وقــود للمدافــع، وتجندهــم الميليشــيات في 

صفوفهــا.

والنســاء  مــع المهنيــن  التــي أجريناهــا  عشــرات المحادثــات  البــارزة في  الســمة  كانــت خيبــة الأمــل والإرهــاق 

والناشــطين والشــباب لمــدة أســبوع في هــذه المدينــة، وجيرانهــم أيضًــا يرغبــون بالعيــش في أمــن، والحصــول 

عــى عمــل، والعيــش تحــت نظــام حكــم لائــق، فأغلبهــم لا يشــعرون بــأن الحكومــة أو المجلــس الانتقــالي 

الجنوبــي أو مجموعــات أخــرى تمثلهــم. يعــزو الكثــرون الوضــع في بلادهــم إلى التدخــل الأجنبــي.

“نحــن نحــارب مــن أجــل لا شيء، تلعــب إيــران والســعودية لعبتهمــا في بلدنــا”، هــذا مــا قالــه نجــم ســالم، 

الــذي يبلــغ مــن العمــر 67 عامًــا ولا يــزال يعمــل مشــرفًا للشــحن في المينــاء مقابــل راتــب ضئيــل قــدره 80 ألــف 

منتجع كراون الترفيهي المكان الذي يستجم فيه الأثرياء الجدد في بيئة مقبولة دينيًا )بيئة خالية من الكحول والنساء(. سام تارلينج 
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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ريــال )65.50 يــورو( شــهريًا. أحــد أبنــاء صالــح يقاتــل في صفــوف الانتقــالي في مــأرب مقابــل 100 ألــف ريــال 

شــهريًا، ويعيــل الاثنــان معًــا أســرة كبــرة مكونــة مــن 17 شــخصًا. يعتقــد هــذا الرجــل النحيــل أن المشــكلة 

ليســت في شــكل الدولــة وكونهــا دولــة واحــدة أو دولتــن، بــل أن المشــكلة في قادتهــا، ولخــص الأمــر قائــاً 

“المهــم هــو اختيــار أشــخاص مؤهلــن لا يكرســون جهودهــم لتعبئــة جيوبهــم”.

مــا يــزال هنــاك التــزام بوحــدة اليمــن في دوائــر التجــارة والأعمــال، حيــث يقــول حافــظ باكيــس الــذي يمتلــك 

مع شقيقه محلات للآلات الزراعية، الأول في صنعاء والآخر في عدن: “نحن شعب واحد، ولكن البعض 

مصمــم عــى تقســيمنا”، في حــن يقــول مــازن أمــان مستشــار مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، التــي تتحكــم 

في كل شيء مــن مطاحــن الدقيــق إلى مصانــع الأســمنت، مــرورًا بمصانــع التعبئــة والتغليــف، وتســتمر في 

العمــل بجميــع أنحــاء البــاد، وتوظــف مــا يقــرب مــن 20,000 موظــف “تتعلــق المســألة باقتصــاد الحجــم، 

فســوق يتكــون مــن 30 مليــون نســمة أكــر كفــاءة مــن ســوقين أصغــر”.

ومــع ذلــك، تنتشــر الرغبــة في الانفصــال بالجنــوب، حيــث تقــول المؤرخــة العلــس: “الحــل العمــي والمقبــول 

للجنوبيــن هــو أن يتمكنــوا مــن ممارســة حقهــم في الاســتفتاء، بشــرط أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف المجتمــع 

الــدولي”، لكــن المجلــس الانتقــالي الجنوبــي لا يريــد حتــى أن يســمع كلمــة اســتفتاء.

الانفصــال  أراد  لطالمــا  “الجنــوب  أن  عــدن،  بجامعــة  علــوم المعلومــات  أســتاذ  العثمــاني،  مشــعل  يوضــح 

تاريخيًــا، إلا أن تجربــة حكومــة المجلــس الانتقــالي جعلــت الكثــر مــن النــاس يتراجعــون عــن ذلــك ويدعمــون 

الفيــدرالي”. ويــرى هــذا المحلــل أن “الوحــدة غــر مجديــة الآن كمــا كانــت غــر مجديــة في المــاضي،  النظــام 

فاطمة سيف، مراهقة من الحديدة، في مخيم غير رسمي في عدن حيث استقرت عائلتها مع آخرين نزحوا نتيجة الحرب الأهلية. سام 
تارلينج مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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غيــداء  لخصــت  حــن  في  الاثنــن”.  بــن  مــا  والانفصــال وحــل  الوحــدة  مؤيــدي  بــن  منقســمون  فالســكان 

في  ترغــب  “قلوبنــا  النحــو:  هــذا  عــى  الأمــر  صنعــاء  مركــز  في  والباحثــة  النخــاع  حتــى  العدنيــة  الرشــيدي 

الوحــدة”. تطلــب  عقولنــا  ولكــن  الاســتقلال، 

 دخلــت الحــرب عامهــا الثامــن في 26 مــارس/ آذار دون ظهــور بــوادر حــل وفي ظــل تراجــع الاهتمــام الــدولي. 

على الرغم من أن الصراع في اليمن لم يتسبب في موجات من اللاجئين خارج البلاد كما حدث في سوريا 

وأوكرانيــا، ولكــن مــن يســتطيع الخــروج مــن اليمــن يقــوم بذلــك، ويأمــل الشــباب في حــرم جامعــة عــدن أن 

تكــون دراســتهم بمثابــة نقطــة انطــاق للخــروج مــن دائــرة العنــف والبــؤس، حيــث تقــول هــدى، طالبــة كليــة 

الصيدلــة البالغــة مــن العمــر 27 عامًــا: “أحلــم بمغــادرة اليمــن إلى دولــة غــر عربيــة، فأنــا أرغــب في عيــش 

حيــاتي”، كلمــات تعــر عنهــا وعــن مشــاعر العديــد مــن زملائهــا.

بعــد حصــول محمــد البالــغ مــن العمــر 25 عامًــا عــى شــهادة جامعيــة في الهندســة وإدارة الأعمــال وتغلبــه 

على الاكتئاب، بدأ هو وزوجته الطبيبة عملية الهجرة إلى ألمانيا، وقال مشيًرا إلى طفلة البالغ من العمر 

15 شــهرًا: “نريــد مســتقبلًًا أفضــل لابننــا، فقــد فقدنــا الأمــل هنــا.”
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نقص التمويل وشلل النظام الصحي 
في اليمن

انخيليس اسبينوسا

عدن )مبعوث خاص( 

19 مايو / أيار 2022

في الأمام تظهر نعمة بكر مريضة غسيل الكلى في مستشفى الجمهورية بعدن، 23 فبراير/ شباط، سام تارلينج مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية.
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تعاني المستشفيات من أجل تقديم الرعاية لمرضاها في ظل نقص حاد في الكهرباء ومياه الشرب.

مركــز  عــى  باســتمرار  تــردد  التــي  اليمنيــة  الأم  نعمــة  حــراك،  أي  دون  النقالــة  عــى  بكــر  نعمــة  تســتلقي 

غســيل الــكلى بمستشــفى الجمهوريــة في عــدن، وتســافر مــن قريتهــا ردفــان في محافظــة الضالــع المجــاورة 

إلى المستشــفى مرتــن أســبوعيًا منــذ عــدة ســنوات حتــى اليــوم، وتقــول: “لــم أتغيــب عــن جلســات العــاج 

إلا عنــد حــدوث اشــتباكات”. تبــدو المدينــة هادئــة الآن، لكــن آثــار الحــرب التــي دخلــت عامهــا الثامــن كانــت 

القشــة التــي قصمــت ظهــر النظــام الصحــي في اليمــن، النظــام الــذي كان ضعيفًــا في الأســاس، حيــث تكافــح 

المستشفى لتقدم الرعاية للمرضى والجرحى في ظل انعدام الكهرباء والمياه النظيفة والتمويل، وما تزال 

المســاعدات الدوليــة هــي الأمــل الوحيــد لهــا.

الكالســيوم  مثــل  إضافيــة  أدويــة  يتطلــب  الــكلى  غســيل  أن  عامًــا   50 العمــر  مــن  البالغــة  نعمــة  توضــح 

والفيتامينــات وتقــول: “كان المستشــفى يقــدم تلــك الأدويــة لنــا مجانًــا مــن قبــل، أمــا الآن فعلينــا أن ندفــع 

ثمنها، وارتفعت أسعارها من 30 إلى 50 ألف ريال شهريًا ]من 30 إلى 50 يورو[ نتيجة التضخم”، ويُعد 

هــذا المبلــغ ثــروة في بلــد يعيــش فيــه 80 في المئــة مــن الســكان عــى أقــل مــن ثلاثــة يــورو في اليــوم. ومــع ذلــك 

فــإن نعمــة والمــرضى الآخريــن في الحــي الــذي تســكن فيــه الذيــن يشــغلون أي ســرير مــن الثمانيــة والعشــرين 

المتوفــرة في المستشــفى محظوظــون لوجــود متــرع يدفــع أجــرة الحافلــة الصغــرة لنقلهــم إلى المستشــفى، 

وهــي رحلــة شــاقة تســتغرق ثــاث ســاعات ذهابًــا وأخــرى إيابًــا.

نبيهة بامجيد رئيسة قسم غسيل الكلى في مستشفى الجمهورية في عدن، 23 فبراير / شباط، سام تارلينج مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية.

تحــذر نبيهــة بامجيــد رئيــس قســم غســيل الــكلى مــن خطــورة الوضــع، حيــث قالــت لمجموعــة صغــرة مــن 

الصحفيــن خــال زيــارة أخــرة مــع مركــز صنعــاء إلى عــدن: “نــرى مــرضى أصغــر وأصغــر حتــى أطفــال دون 

ســن الخامســة يموتــون لعــدم قدرتهــم عــى دفــع ثمــن الأدويــة التكميليــة لغســيل الــكلى”. 
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ســعة الوحــدة وأســرتها لــم تعــد كافيــة )بســبب افتقــار المحافظــات المجــاورة لهــذه الخدمــة(، ومــا يزيــد مــن 

ســوء الأمــر هــو نقــص الإمــدادات منــذ انــدلاع الحــرب بــن المتمرديــن الحوثيــن والحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا.

وفاقــم حالتهــم،  الــكلى  بأمــراض  عــى المصابــن  أثــر  فقــد  كورونــا،  فــروس  بســبب  “كان وضعنــا معقــدًا 

نبيهــة  وأضافــت  الوضــع”،  مــع  التعامــل  نســتطيع  لكننــا لا  عــزل،  ارتجــال منطقــة  إلى  واضطُررنــا حينهــا 

وهــي في منتصــف نوبتهــا التــي بــدأت الســاعة الخامســة صباحًــا قائلــة: “لــولا دعــم اللجنــة الدوليــة للصليــب 

)مــن  ســلمان  الملــك  مؤسســة  أن  أضافــت  ثــم  ومــن  العمــل”،  مواصلــة  عــى  قادريــن  نكــون  لــن  الأحمــر، 

لمولّــد المركــز. الــازم  بالوقــود  تزودهــم  الســعودية( 

يقــول أحمــد ســالم الشــبحي الرئيــس التنفيــذي للمستشــفى إن هــذه المشــاكل ليســت جديــدة، ويضيــف: 

“تفاقمــت الحــرب قبــل ســبع ســنوات، لكنهــا في الحقيقــة بــدأت قبــل 30 عامًــا” مشــرًا إلى المواجهــة بــن 

جنــوب اليمــن وشــماله عــام 1994، والتــي اندلعــت بعــد أربــع ســنوات فقــط مــن توحيــد البــاد، ويشــتكي 

الجنوبيــون التهميــش في الاســتثمارات العامــة وإهمــال العاصمــة صنعــاء لهــم منــذ ذلــك الوقــت، صنعــاء 

التــي وقعــت في أيــدي المتمرديــن الحوثيــن أواخــر عــام 2014.

قطــاع الصحــة العامــة اليــوم متــداعٍ في جميــع أنحــاء البــاد، فوفقًــا للبنــك الــدولي نهايــة العــام المــاضي لــم 

يكــن يعمــل ســوى نصــف المراكــز الصحيــة، وواجــه 80 في المئــة مــن الســكان صعوبــات في الوصــول إلى تلــك 

المراكز. أدى نقص الموارد البشرية والمعدات والإمدادات إلى تدهور الخدمات، وبالتالي زيادة الوفيات عند 

الولادة والأطفال حديثي الولادة، وزيادة حالات سوء تغذية الأطفال، وتطعيم عدد أقل من الأطفال، 

وظهــور الأمــراض المعديــة مثــل الحصبــة مــن جديــد في بعــض المناطــق، وكل ذلــك في وســط الجائحــة وفي 

ســياق تراجــع التمويــل الأجنبــي.

هــذا العــام حصلــت الأمــم المتحــدة بالــكاد عــى ثلــث التمويــل الــذي كانــت تســعى للحصــول إليــه لخدمــة 

الســكان الأكــر ضعفًــا والبالــغ 4.3 مليــارات دولار )4.079 مليــارات يــورو(، حيــث يخــى المانحــون مــن أن 

تقــع المســاعدات في أيــدي المجموعــات المتناحــرة المختلفــة، ففــي عــام 2019 وحــده، اســتولى الحوثيــون عــى 

حــوالي 1.8 مليــار دولار مــن المســاعدات الإنســانية المخصصــة للمدنيــن. جــاء اتفــاق وقــف إطــاق النــار لمــدة 

شــهرين بــن الحكومــة والمتمرديــن والــذي أعلنتــه الأمــم المتحــدة أوائــل أبريــل حامــاً معــه بصيــص أمــل.

مــن الصعــب التحــدث بطريقــة عامــة كــون الوضــع متفــاوت تفاوتًــا كبــرًا، حيــث أوضــح عامــل إغاثــة دولي 

ينتشــر  التــي  مــن جبهــة إلى أخــرى، فحجــة  الوضــع  الهدنــة قائــاً: يختلــف  قبــل  الوضــع  عــن  القطــاع  مــن 

فيهــا القصــف وســوء التغذيــة تختلــف عــن عمــران التــي تعــاني قليــاً مــن العنــف والأمــراض فيهــا ترتبــط أكــر 

بالفقــر”.

تواجــه المنظمــات الإنســانية في شــمال وجنــوب البــاد مشــاكل مختلفــة، ففــي مناطــق ســيطرة الحوثيــن، 

تشــتكي المنظمــات مــن صعوبــات في الوصــول وقيــود في الحركــة، وفي الجنــوب، هنــاك مخــاوف مــن انعــدام 

الأمن نتيجة انتشار المليشيات وعمليات الخطف. لا تدفع الحكومة المعترف بها في عدن رواتب العاملين 

الصحيــن في الشــمال، وبالتــالي يعتمــدون كليًــا عــى المســاعدات الإنســانية، وفي الجنــوب رواتبهــم لا تُدفــع 

بشــكل منتظــم.
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يســتلم الأطبــاء العاملــون في مستشــفى الجمهوريــة، وهــو المستشــفى الــذي تُحــال إليــه الحــالات مــن المراكــز 

الصحيــة في عــدن ويوفــر 450 ســريرًا بالــكاد، مــا يعــادل 100 يــورو شــهريًا، وتســتلم الممرضــات أقــل مــن 

نصــف ذلــك المبلــغ، وهــي مبالــغ تتناقــص قيمتهــا الفعليــة نتيجــة التضخــم. عنــد رؤيــة وضــع المرافــق الصحيــة 

الــيء يــدرك الـمـرء أن مشــكلة الرواتــب ليســت الأســوأ، فممــرات المشــفى وغرفهــا قــذرة، ولا يوجــد فيهــا 

تكييــف ولا مــراوح بالرغــم مــن الرطوبــة الشــديدة، وطُــرح الأســرة لــم تُغــر لأيــام، والمصابيــح في مداخــل 

منطقــة الجراحــة معطلــة.

يشــكو مديــر المشــفى مــن قلــة المســاعدات، ويقــول: “مــارس المجتمــع الــدولي التمييــز ضدنــا خــال جائحــة 

بــأن المرافــق التــي افتتحهــا المجلــس الانتقــالي الجنوبــي )الجماعــة الانفصاليــة التــي  يُقــر  كورونــا”، قبــل أن 

تســيطر عــى عــدن( حظيــت بدعــم منظمــة الصحــة العالميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ويُقــر بــأن 

وضــع المستشــفى مــا يــزال صعــب للغايــة حتــى بعــد الاتفــاق الأخــر بــن ســلطة الأمــر الواقــع والحكومــة.

يرغــب الأصبحــي وهــو انفصــالي ومناهــض للاســتعمار في أن يســتعيد المركــز الروعــة التــي كان عليهــا أيــام 

الانتــداب البريطــاني وعــر عــن ذلــك بقولــه: “مــا زالــت لدينــا نفــس المرافــق التــي كانــت متوفــرة عنــد افتتــاح 

)ابنــة  ألكســندرا  زيــارة الأمــرة  عــى جــدار مكتبــه تظهــر فيهــا  عــام 1954” ويشــر إلى صــورة قديمــة  المركــز 

عــم الملكــة إليزابيــث الثانيــة( وهــي تــزور المستشــفى قائــاً: “نحــن بحاجــة إلى مســاعدة مــن المجتمــع الــدولي 

بــاده. ليتحــرك المانحــون”، وأنهــم عاجــزون عــن مواجهــة الشــلل الســياسي في 

ثقل المال السعودي
عــى بُعــد 10 دقائــق فقــط مــن مستشــفى الجمهوريــة في عــدن، تضــع الســعودية اللمســات الأخــرة عــى 

مركــز طبــي جديــد مجهــز بأحــدث الأجهــزة ســيكون أول وحــدة قلــب في المنطقــة، وجُهــز المركــز بمــا يقــرب مــن 

عــاج طبيعــي، ومطابــخ،  الرئيســية، ومختــرات، وغرفــة  للتخصصــات  300 ســرير، وعيــادات خارجيــة 

وكافيتريــا للموظفــن، وغرفــة غســيل، وحتــى عــدة شــقق للأطبــاء الزائريــن.

قــال محمــد أحــد الحاضريــن أثنــاء الزيــارة: “لــم أعــرف شــيئًا كهــذا في اليمــن، فهكــذا مستشــفى يجعلــك 

ترغــب في الـمـرض لتذهــب هنــاك”.

بــدلًًا مــن أن تحسّــن المرافــق والخدمــات الصحيــة القائمــة فضلــت الســعودية إعــادة بنــاء مستشــفى عــدن 

من الصفر، وهوى المستشفى الذي منحته المملكة لليمن عام 1990، ونُهِب عام 2015 أثناء الاشتباكات 

بــن الحوثيــن والقــوات المواليــة للحكومــة. بلغــت تكلفــة المشــروع 56 مليــون دولار )حــوالي 51 مليــون يــورو( 

بحســب أرقــام قدمهــا أحمــد مدخــي رئيــس البرنامــج الســعودي للتنميــة في اليمــن. يذُكــر أن الريــاض تقــود 

تحالفًــا عســكريًا لدعــم الحكومــة اليمنيــة ضــد المتمرديــن منــذ عــام 2015.

شــركة  إلى  إدارة المستشــفى  اليمنيــة وسيســلمون  الصحــة  بقــدرات وزارة  يثقــون  أنهــم لا  يوضــح المدخــي 

كأي  عامًــا   15 لمــدة  للعــاج مجانًــا  تقديــم المستشــفى  تكاليــف  ســيدفعون  أنهــم  مــن  الرغــم  عــى  خاصــة، 

مركــز صحــي حكومــي. ويقــر المدخــي أنــه يتعــنّ عليهــم وضــع طريقــة لاختيــار المــرضى، لأن الفــرق في جــودة 

يصبــح  أن  محمــد  ويخــى  الجديــد،  المركــز  إلى  الذهــاب  في  يرغــب  الجميــع  ســيجعل  الطبيــة  الخدمــات 

للرؤســاء”. “مستشــفى 
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انخيليس اسبينوسا

مراســلة في الــدول المطلــة عــى الخليــج العربــي، عملــت مــن قبــل في طهــران، وتعمــل مــن دبــي في الوقــت 

و”مملكــة  الـمـرأة”  “زمــن  مؤلفاتهــا  ومــن  والإســامي،  العربــي  العالــم  في  انخيليــس  تتخصــص  الحــالي. 

الصحــراء” و”أيــام الحــرب”، وتحمــل شــهادة في الصحافــة مــن جامعــة كومبلوتنــي )مدريــد( وماجســتير 

العاصمــة. الدوليــة المتقدمــة )SAIS( في واشــنطن  الدراســات  الدوليــة مــن كليــة  العلاقــات  في 
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سيطر رجال ال﻿أعمال الجشعون المرتبطون بالفصائل المتحاربة على الميناء والبنية التحتية النفطية 

لـلعاصمة المؤقتة عدن مجردين الدولة اليمنية مما تبقى لها.

العيــي  اليمنــي أحمــد صالــح  الأعمــال  منــزل رجــل  في  طالبــي المســاعدة  مــن  الأشــخاص  عشــرات  ينتظــر 

بالقاهــرة، ويتجاذبــون أطــراف الحديــث مــع حراســه الشــخصيين، في الشــقة التــي تجمــع حولهــا زملاؤهــم 

اللاجئــون في العاصمــة المصريــة، التــي فــر إليهــا زهــاء مليــون يمنــي منــذ بــدء الحــرب عــام 2014. اســتقبلهم 

العيسي في مكتب مزين بأوراق حائط لمناظر طبيعية ذات إطارات ذهبية من ريف فرنسا في القرن الثامن 

عشــر، ومــوّل العيــي عــاج أحدهــم في المستشــفى، وســاعد آخــر بدفــع منحــة جامعيــة لــه، ويقــوم بذلــك 

للنــاس بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاجتماعيــة أو الآراء السياســية لــزواره، فهــو رجــل يغــض الطــرف عــن 

تلــك التفاصيــل.

العيــي البالــغ مــن العمــر 54 عامًــا والمعــروف بـ”القــرش” رجــل مضطــرب، فقبــل عــام واحــد كان العيــي 

يعتقــد أنــه ملــك النفــط في اليمــن، وكان يصــارع للســيطرة عــى مينــاء عــدن الــذي تصــل إليــه ســفنه حاملــة 

الذهــب الأســود. رأى العيــي نفســه أكــر مــن الدولــة التــي كان يســاعد عــى امتصــاص دمهــا، مــع الحــرص 

عــى عــدم القضــاء عليهــا بالكامــل، وكان يحلــم بــأن يكــون رئيسًــا لليمــن، بــدلًًا عــن حليفــه الرئيــس الســابق 

عبدربــه منصــور هــادي )2022-2012(، الــذي ســاهم في النجــاح المــالي للعيــي أكــر مــن أي شــخص آخــر. 

مــن الإفــاس عامــي 2015  الحكومــة  أنقــذ  أنــه  وادعــى  هــادي،  العيــي كمصــرفٍ خــاص لحكومــة  عمــل 

و2016 وســد عجــز الميزانيــة حتــى عــام 2019.

طالبو المساعدة ينتظرون في منزل رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي )وسط الصورة(، في القاهرة، مصر، 15 مايو/أيار 2022. 
بعدسة: هبة خميس لصحيفة لوموند.
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الأسياد الجدد
لكــن عــدن التــي عانــت مــن احتــكاره -ولســوء حظــه -طردتــه مــن أراضيهــا، وأصبــح عاجــزًا عــن زيــارة أكــر 

ميناء في البلاد والمدينة التي ولد فيها عام 1967 التي أصبحت الآن “العاصمة المؤقتة” لليمن منذ 2014، 

عندمــا ســيطر المتمــردون الحوثيــون والميليشــيات الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران عــى صنعــاء. العيــي رجــل 

قصــر، ذو شــارب خفيــف شــائب، بطــيء الحركــة، بــارد، ذكي، ويظهــر لباقــةً مثــرةً للإعجــاب، ويتحــدث 

عــن نفســه مســتخدمًا ضمــر الغائــب قائــاً: “قلتــم إن العيــي يتحكــم في الجــو والــر والبحــر، لكــن انظــروا 

إليهم الآن”. منذ أن فرض الأسياد الجدد سيطرتهم على عدن وطردهم سفن العيسي في هذه العملية، 

لــم تصبــح المدينــة أفضــل حــالًًا عــى الإطــاق. العيــي ســاخرًا ومتوعــدًا، ويتحــدى مــن انتصــروا عليــه أن 

يجــدوا أســبابًا لمقاضاتــه بتهــم الفســاد. 

أعلنــت  حيــث  عــدن،  ثــروات  عــن  البحــث  ومســاعي  والضحيــة  المفــرس  تقريــر  معركــة  في  العيــي  هُــزم 

-كانــت  الســابقة  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن  جنــوب  جمهوريــة  بإحيــاء  الحالمــة  المســتقلة  الميليشــيات 

الدولــة الماركســية الوحيــدة في تاريــخ العالــم العربــي )1990-1967( -ســيطرتها عــى مينــاء عــدن، وعرضــت 

الميناء على رجال أعمال جنوبيين موالين لهم. أما السعودية فحمت الرئيس هادي وأبناءه وزمرة رجال 

الأعمــال في دائرتهــم ومنهــم العيــي لمــدة 10 ســنوات، ولكنهــا ســئمت منهــم أخــرًا، وأجُــر الرئيــس هــادي 

عــى الاســتقالة في 7 أبريل/نيســان المنصــرم.

إن عــدد الوفيــات التــي ســقطت بســبب الوضــع البائــس في اليمــن منــذ عــام 2015 أكــر مــن عــدد الوفيــات 

الناتجــة عــن المعــارك التــي قادتهــا الريــاض ضــد الحوثيــن الذيــن يعملــون عــى بنــاء نظــام شــمولي شــمال 

نقــص الخدمــات الأساســية،  الفقــر، وأركان المستشــفيات المتهالكــة، وفي  براثــن  البــاد، فالمــوت يقبــع في 

الجميــع  يتصــارع  العالــم.  في  البلــدان  أفقــر  مــن  واحــدة  في  الضئيلــة  المــوارد  عــى  الحــرب  أمــراء  وســيطرة 

للسيطرة على كل شيء بدءًا من أكبر موانئ البلاد في عدن الذي يظهر لنا صورة مصغرة عن هذا الصراع 

الــذي لا ينتهــي. 

يقــع المينــاء عــى ســفح بــركان خامــد يســمى جبــل شمســان في قلــب خليــج بديــع، في صبــاح رائــع مــن هــذا 

الربيــع، يعمــل ســكان عــدن في الصيــد دون قــوارب، وقوفًــا في الميــاه الضحلــة، بأقــدام غائــر ة في الوحــل، 

يجمعــون مــا اصطــادوه مــن ســمك في أكيــاس بلاســتيكية. تمــأ الســماء أصــداء أصــوات الغربــان الصاخبــة، 

الطيــور غــر الأصيلــة في البــاد التــي جــاءت إلى المنطقــة غازيــة برفقــة الســفن القادمــة مــن الهنــد في القــرن 

المينــاء  هــذا  عــى  البريطانيــة  الملكيــة  البحريــة  ســيطرت  حــن  البريطــاني،  الاســتعمار  إبــان  عشــر  التاســع 

الاســراتيجي عــام 1839 الــذي يقــع في موقــع مثــالي عــى مصــب البحــر الأحمــر وبالقــرب مــن مضيــق بــاب 

المنــدب بــن أفريقيــا والشــرق الأدنى، وحولهــا التــاج البريطــاني إلى إحــدى أكــر محطــات الحركــة التجاريــة 

عــى وجــه المعمــورة واســتمرت كذلــك حتــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
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الحرب الاقتصادية
يخضــع مدخــل المينــاء لحراســة مركبتــن مصفحتــن عــى متنهــا رجــال ميليشــيات يترنحــون تحــت وطــأة 

يدعــي  والإمــارات.  الســعودية  حليــف  الجنوبــي  الانتقــالي  المجلــس  مــن  أوامرهــم  ويتلقــون  الجــو،  حــرارة 

المجلس الانتقالي أنه حركة تحرير وطني تعِد بالتخلص من ظلم الشمال وإعادة استقلال دولة الجنوب 

التي قامت عام 1967 بعد رحيل الاستعمار البريطاني وأصبحت جزءًا من اليمن الموحد عام 1990 إلا أن 

أبناءهــا عانــوا مــن القمــع في ظــل دولــة الوحــدة. كان هنــاك تنافــس بــن الانفصاليــن وحكومــة هــادي منــذ 

عــام 2015، وطــرد الانفصاليــون وزراء هــادي مــن المدينــة ثــاث مــرات، وقواتهــم تســيطر عــى شــوارع المدينــة 

دون منــازع تقريبًــا، وكمــا قــال مســؤول حكومــي رفيــع المســتوى: “انتهــى بهــم الأمــر بالإطاحــة بالعيــي مــن 

خــال الســيطرة عــى الأرض، فميليشــياتهم تأمــر وتنهــى وتمنــع في المينــاء.”

لا تنتج اليمن أي شيء، أو تنتج القليل جدًا، حيث إنها تستورد 80 في المئة من غذائها، وتتوجه معظم 

البضائــع مــن عــدن إلى مناطــق الحوثيــن في الشــمال التــي تقطنهــا غالبيــة الســكان. وجهــت الحكومــة ضربــة 

قوية للميناء الوحيد الذي يسيطر عليه المتمردون الشيعة في الحديدة )شمال اليمن على البحر الأحمر( 

حــرب  الحكومــة بشــن  الحوثيــون  عــام 2016، ويتهــم  الوقــود هنــاك تقريبًــا  وذلــك بحظــر جميــع واردات 

اقتصاديــة، وأن الســكان هــم أول ضحايــا تلــك الحــرب، ولتعويــض خســائرهم الناتجــة عــن وقــف المينــاء، 

يفــرض الحوثيــون ضرائــب عــى شــاحنات المشــتقات النفطيــة ومــن ثــم بيــع الوقــود بأســعار مرتفعــة.

حاويات في ميناء عدن الذي تصل إليه البضائع والنفط، ومن ثم تنتقل إلى مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة المتمردين 
الحوثيين، 23 فبراير/شباط. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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يُخــزن النفــط بمينــاء عــدن في صهاريــج تقــف إلى جــوار أنقــاض المصفــاة البريطانيــة الســابقة التــي أغُلقــت 

منــذ بدايــة الحــرب. اســتمر العيــي في الســيطرة عــى النقابــات والإدارة حتــى عــام 2019، وفــاز بشــكل دائــم 

تقريبًــا بمعظــم مناقصــات اســتيراد النفــط التــي أعلنــت عنهــا حكومــة هــادي، أمــا اليــوم فيتــولى الانفصاليــون 

من المجلس الانتقالي الجنوبي زمام الأمور، ويقدمون أسعارًا تفضيلية للرجل الذي حل محل العيسي، 

عبداللــه البُصــري.

بحســب مصــادر حكوميــة، يتــولى ملــك النفــط الجديــد في الجنــوب توريــد مــا يقــرب مــن نصــف النفــط إلى 

عدن، أي صفقات تبلغ قيمتها 400 مليون يورو شهريًا، وقال المصدر “يعد البُصيري الذراع المالي القوي 

للإدارة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي”. وبحسب باشراحيل هشام باشراحيل مالك جريدة “الأيام” 

التــي أسســها والــده عــام 1958 في عــدن: “يشــرك تســعة رجــال في توريــد المشــتقات النفطيــة”،  اليوميــة 

يــزن أكــر مــن  الــذي  ويــأتي البُصــري في الترتيــب الأول والعيــي حاليًــا هــو الأضعــف. البُصــري الثلاثينــي 

100 كيلوغــرام يديــر شــركة كانــت بداياتهــا كمكتــب صرافــة صغــر أسســه والــده في التســعينيات مــن القــرن 

الماضي في المكلا، الميناء الهادئ جنوب شرق البلاد. يمتلك المجلس الانتقالي نفوذًا في محافظة حضرموت 

القــدم، وينتشــر المغتربــون الحضــارم مــن الخليــج إلى جنــوب شــرق آســيا، لكــن الحضــارم  التجاريــة منــذ 

قلقــون مــن خطــط اســتقلال الجنــوب، حيــث يقــول المصــدر الحكومــي “يســتخدم العيــي تجارتــه للحصــول 

عــى الســلطة، أمــا البُصــري فــا يهتــم بذلــك الأمــر، فهــو لا يتبــع أيديولوجيــا معينــة ولا يهتــم بالسياســة، 

وكل مــا يهتــم بــه هــو المــال.”

اشــتهر رجــل الأعمــال البُصــري بعــد عــام 2016 عندمــا طــردت الإمــارات جهاديــي القاعــدة الذيــن ســيطروا 

عــى المــكلا مــن المينــاء، وكــون أعضــاء القاعــدة يجيــدون الإدارة فقــد خفضــوا الرســوم الجمركيــة للمينــاء 

وطوروا أعمال الميناء، وهو ما عاد بالفائدة على العاملين في مجال الصرافة. دخل حينها مكتب الصرافة 

الصغــر الخــاص بالبُصــري، الــذي كان يعمــل في تجــارة الذهــب، في اســتيراد النفــط، وقــال باشــراحيل: 

“اســتثمر البصــري في المجلــس الانتقــالي الجنوبــي ومنحهــم مشــتقات نفطيــة مجانيــة خــال أزمــة 2019 

عندمــا طــرد الانفصاليــون الحكومــة مــن عــدن للمــرة الثانيــة.”

عــن  العدنيــن  مــن  العديــد  يتســاءل 

مصــدر الأمــوال التــي مكنــت البُصــري 

لا  فهــو  الانقــاب،  هــذا  دعــم  مــن 

يمتلك حتى ناقلة واحدة، ويستأجر 

عكــس  عــى  النفــط،  لنقــل  الســفن 

مــن  بنــى إمبراطوريتــه  الــذي  العيــي 

ســفينة،   18 مــن  مكــون  أســطول 

في  العيــي  تقــدم  مــن  الرغــم  وعــى 

الســن إلى أنــه يبقــى الأكــر في اليمــن. 

“البُصــري  حكومــي:  مصــدر  يقــول 

الإمــارات  تخرجــه  أن  قبــل  نكــرة  كان 

عربة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمر عبر منطقة سكنية في عدن، 26 فبراير/شباط 
2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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مــن المــكلا وتجعلــه مشــهورًا، كونــه أفادهــم أثنــاء ســيطرتهم عــى المينــاء والمنطقــة المحيطــة ]في أبريل/نيســان 

2016[، ثــم وســع أعمالــه بفضلهــم”. وأضــاف المصــدر: “عندمــا حــان الوقــت عُــرِض عــى البُصــري أن يحــل 

العيــي.” محــل 

لا يوجــد دليــل ملمــوس عــى أي صلــة بــن البصــري والدولــة الراعيــة للانفصاليــن، لكــن للبُصــري مكاتــب 

في دبي، ويتفاخر بعلاقاته الجيدة مع الإمارات. وكمعظم مستوردي النفط اليمنيين، يشتري البصيري 

ثــم يشــحنها مــن المنطقــة الحــرة في الحمريــة عــى ســاحل إمــارة  نفطــه مــن أســواق تفتقــر إلى الشــفافية، 

الشارقة الصغيرة. يشك العيسي في أن القوى الخليجية تفضله، لكنه ما يزال منتظرًا الدليل على ذلك، 

وقــال ببســاطة” البصــري رجــل أعمــال يســعى لضمــان مصالحــه”. مــا يــزال العيــي حــذرًا جــدًا بخصــوص 

الإماراتيــن، فبعــد أن ادعــى منــذ فــرة طويلــة أنهــم حاولــوا اغتيالــه في أكــر مــن مناســبة، أصبــح يعتمــد 

عليهــم الآن لإنعــاش أعمالــه عــى الســاحل الصحــراوي اليمنــي بعيــدًا عــن عــدن، فالإماراتيــون نافــذون في 

محافظــة شــبوة، ويســاعد العيــي في تجهيــز محطــة نفــط جديــدة هنــاك.

إلى  الزبيــدي  عيــدروس  قائدهــم  وانضــم  عليــه،  الانفصاليــون  العيــي  خصــوم  انتصــر  الأخــرة  الأيــام  في 

المجلــس الرئــاسي المكــوّن مــن ثمانيــة أعضــاء الــذي خلــف هــادي في 7 أبريل/نيســان، ويمثــل المجلــس معظــم 

القــوات التــي تحــارب الحوثيــن، ونصــف أعضائــه مــن الجنــوب، ونحــى جميعهــم خلافاتهــم جانبًــا نهايــة 

أبريــل للدخــول إلى عــدن معًــا، وانبهــرت المدينــة بوحدتهــم في المجلــس، وكان هــذا أفضــل خــر تلقتــه اليمــن 

تقريــر  ســهّل  الــذي  للدراســات  لمركــز صنعــاء  الشــريك المؤســس  فــارع المســلمي،  قــال  الحــرب.  بدايــة  منــذ 

لومونــد مــن اليمــن: “تقــوم مصلحــة الزبيــدي في الوقــت الحــالي عــى لعــب لعبــة الأخــوة، فقــد حــذر رجالــه 

بأنهــم ســرون الكثــر مــن الوجــوه التــي لا يحبونهــا في عــدن وأن عليهــم التعــود عليهــا.”

يمكــن لقــوات الزُبيــدي بالتأكيــد أن تتســامح مــع القادمــن الجــدد، لكــن الســؤال هــو هــل هــم مســتعدون 

عــدن  عــى المــوارد في  الفصائــل المختلفــة  تتقاتــل   ،2015 عــام  فمنــذ  عــى المدينــة؟  ســيطرتهم  عــن  للتخــي 

القانــون  عنهــا  يغيــب  مدينــة  أصبحــت  فمدينتهــم  العدنيــن،  أوســاط  الاســتياء  مــن  عامــة  حالــة  مســببة 

تعــرض مقابــل  كانــت  القتــل  أن خدمــات  يزعــم مســؤول رفيــع المســتوى  الحــرب.  أمــراء  لرحمــة  وتخضــع 

غالبًــا  للشــبكة الإجراميــة المرتبطــة  ســينفذ والباقــي  للــذي  منهــا 700  يــورو(   6,600( دولار  آلاف   7 حــوالي 

المحليــن. بالجهاديــن 

كشيخ قبيلة
الزُبيــدي قيــادي منعــزل، فهــو ينحــدر مــن محافظــة الضالــع الجنوبيــة الفقــرة، التــي تمــد المجلــس الانتقــالي 

بالشــرطة  بعــض وحداتــه  وربــط  للدولــة،  الأمنيــة  الهيــاكل  إلى  تســلل  وقــد  مقاتليــه،  بمعظــم  الجنوبــي 

والجيش. قبل دخوله إلى عدن كمنتصر في أبريل/ نيسان، كان يمضي معظم وقته في أبو ظبي، ويشترى 

ســاعات الرولكــس الخاصــة بــه في الريــاض، ووصفــه أحــد مستشــاري المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بقولــه: 

“الزُبيــدي يمــارس الســلطة كشــيخ قبيلــة، كمــا فعــل الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح )1990-2012(، 

ثــم يصالــح بــن الأطــراف،  يــد الحوثيــن عــام 2017[، فهــو يســمح للفــوضى بالانتشــار،  الــذي اغُتيــل عــى 

ويتوقــع أن يكونــوا ممتنــن لــه.”
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مــن  المكــوّن  الحــزام الأمنــي ​​ هــي  الحركــة الانفصاليــة  الزُبيــدي ضمــن  تقــاوم ســلطة  التــي  الرئيســية  القــوة 

مجموعــة مــن أمــراء الحــرب المندمجــن جزئيًــا في الجيــش اليمنــي، ورجــال الأعمــال، ومســتوردي النفــط، 

بريــك، وهــو شــاب  بــن  هــاني  نائــب رئيــس المجلــس  هــو  الحــزام الأمنــي  شــركات صرافــة. مؤســس  ومــاك 

الأمنــي  الحــزام  يجنّــد  عــدن.  الإمــارات في  داعمــي  أوائــل  مــن  وكان  الســعودية،  تعليمــه في  تلقــى  ســلفي 

أشــخاصًا مــن قبيلــة يافــع في أريــاف لحــج والضالــع وعــدن، وصنــف مجلــس الأمــن الــدولي الحــزام الأمنــي 

كواحــد مــن الأطــراف المســلحة في الصــراع اليمنــي الــذي جنــد أكــر عــدد مــن الأطفــال عــام 2021.

قــال أحــد قادتهــم “قدوتنــا اليــوم هــو الجيــش المصــري”، مشــرًا إلى أنهــم يتغلغلــون في كافــة القطاعــات 

الاقتصاديــة، ويفرضــون مــا يعــادل 14 يــورو عــى كل مــن 200 ألــف طــن مــن الوقــود التــي تمــر عــر المينــاء 

شــهريًا، ويحتكــرون حــوالي 20 في المئــة مــن تلــك الــواردات، بحســب مصــدر حكومــي. تســحب الشــاحنات 

التابعــة لإحــدى الشــركات التابعــة لهــم واســمها “إســناد” الوقــود مــن صهاريــج مينــاء عــدن دون دفــع أي 

الحــرب في  أمــراء  الدولــة. كمــا يســتثمر  الســوداء وتســدد  الســوق  تبيعــه في  ثــم  مبالــغ أو ضرائــب، ومــن 

العقــارات، مســتفيدين مــن تدفــق أكــر مــن مليــوني نــازح فــروا مــن الخطــوط الأماميــة، فمنــذ عــام 2015، 

تضاعف عدد سكان عدن ثلاثة أضعاف. وبحسب وصف محافظ عدن والأمين العام للمجلس الانتقالي 

في  الجديــدة  العشــوائية  الإعمــار  مناطــق  يديــرون  مــن  هــم  العســكريون  “القــادة  لملــس:  أحمــد  الجنوبــي 

ضواحــي المدينــة، ويزدهــرون بالحــرب.”

حاويات في ميناء عدن )اليمن(، 23 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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دُربــت قــوات “الحــزام الأمنــي” تدريبًــا عاليًــا مــن قِبــل المخابــرات الإماراتيــة، وقــال مراقــب مقــرب مــن أبــو 

أبــواب الاقتصــاد المحــي لهــم”.  اليمــن بفتــح  جــزءًا مــن تمويــل حلفائهــا في  ظبــي: “هكــذا وفــرت الإمــارات 

ومــع ذلــك، فــإن الميليشــيا تمــر بمرحلــة ســيئة، فالمدفوعــات المباشــرة التــي تتلقاهــا مــن الإمــارات آخــذة في 

التناقــص، بعــد أن ســحبت أبــو ظبــي الجــزء الأكــر مــن قواتهــا مــن البــاد عــام 2020، وتزعــم أنهــا لــم تعــد 

تشارك في الحرب، وتحافظ على نفوذها من خلال تسليح قوات أخرى. عندما يتُرك الحزام الأمني دون 

دعــم، يقــوم بإغضــاب ســكان عــدن بفــرض رشــاوي وإتــاوات لا حصــر لهــا عنــد نقــاط التفتيــش التــي يســيطر 

عليهــا. وفي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري، وضــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي حــدًا للفــوضى بطــرد الحــزام 

الأمنــي مــن عــدن. وقــال عــي الهديــاني، أحــد مســؤولي المجلــس الانتقــالي الجنوبــي: “كانــت معظــم وحــدات 

الحــزام الأمنــي متمركــزة في معســكراتها خــارج المدينــة للتدريــب مــن جديــد، وكان بعــض قادتهــا يتعامــل 

مــع المواقــع التــي تموضعــوا فيهــا وكأنهــا ملــك لهــم، فهــم يأتــون مــن محافظــات فقــرة ومــا زالــت عقليتهــم 

قرويــة.”

في مــارس/ آذار 2021، احتــج ســكان عــدن بقــوة عــى الفــوضى في مدينتهــم، واجتاحــوا القصــر الرئــاسي، 

ممــا اضطــر القــوات الســعودية إلى إنقــاذ رئيــس الــوزراء معــن عبدالملــك، الــذي يشــغل المنصــب منــذ أواخــر 

2018، ويقيــم في الفيــا المحصنــة الواقعــة عــى منحــدر صخــري حــاد. وبحســب أحــد المقربــن منــه، يعتقــد 

معــن أن العيــي حــاول إطــاق النــار عليــه في ظــل هــذه الاحتجاجــات. الــي الوحيــد المؤكــد هــو أن العيــي 

يكــره معــن، فقــد انقلــب عليــه الأخــر بإلغــاء العقــود الحكوميــة التــي كان يســتفيد منهــا العيــي، ولــم 

يســتوعب رجــل الأعمــال خيانــة المســؤول الحكومــي حتــى الآن، كــون العيــي لــم يكــن يعتــر معــن شــخصًا 

ذي أهميــة.

وادعــى معــن عبدالملــك أن الدولــة مــا تــزال تدفــع ديونهــا للعيــي، وأكــد أن خلافهــم “ليــس لــه أي أبعــاد 

شــخصية، فقــد اســتهدف أحــد الشــخصيات القريبــة مــن الســلطة، والآن يجــب عليــه التعامــل مــع عشــرة 

حلــو مكانــه، لكــن الأمــر أســهل. في الأول مــن يناير/كانــون الثــاني، حــاول رئيــس الــوزراء التعامــل مــع هــذه 

الفئــة القليلــة مــن خــال منــح شــركة النفــط اليمنيــة المملوكــة للدولــة الحــق الحصــري في بيــع وشــراء الوقــود 

في الميناء، ورغم محدودية مواردها إلا أنها تأمل في منع المستوردين والموزعين من زيادة أسعار المشتقات 

النفطيــة.

لكــن هــذه العمليــة لــم تجــرِ بسلاســة، فبعــد ثلاثــة أيــام، أخلــت ميليشــيا انفصاليــة بقيــادة الزبيــدي مكاتــب 

الشركة، وما تزال سيارتان تابعتان للحركة الانفصالية تقفان أمام الباب لمنع مدير الشركة من دخولها. 

كمــا أن النشــاط الرســمي يغضــب الكثــر مــن السماســرة الذيــن يقومــون بأكــر مــن ثلثــي تعامــات المشــتقات 

النفطيــة بعيــدًا عــن رقابــة أي تنظيــم مصــرفي.

ومنــع جشــع  الحــرب  اقتصــاد  لمكافحــة  الشــفافية  مــن  أكــر  قــدر  لضمــان  البنــوك  تعزيــز  الدولــة في  تأمــل 

رجــال الأعمــال، لكــن هــل تمتلــك الدولــة الأدوات للقيــام بذلــك. ففــي صنعــاء تســيطر أجهــزة الحوثيــن 

إلى جميــع  الوصــول  “يمتلكــون  عــدن:  في  مــالي  مســؤول  قــال  وكمــا  البنــك المركــزي،  عــى  الاســتخباراتية 

الخــوادم والأرشــيف حتــى تلــك الخاصــة بالحكومــة، ويمنعــون البنــوك مــن إعطائنــا أيــة معلومــات، أمــا 

المســؤولون فســيُزج بهــم في الســجن إذا مــا تكلمــوا معنــا عــر الهاتــف.” زاد المتمــردون الحوثيــون الضرائــب 

المفروضــة عــى البنــوك عشــرة أضعــاف عمــا كانــت عليــه قبــل الحــرب ويمارســون الضغــوط عــى الصرافــن.
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ضغــط البنــك المركــزي في عــدن التابــع للحكومــة منــذ نهايــة عــام 2021 نحــو إعــادة هيكلــة داخليــة لمواجهــة 

الحوثيــن. يتكــون أمــن مبنــى البنــك مــن مرتزقــة ســودانيين مدفــوع لهــم مــن الســعودية. الحســاب البنــي 

الرئيــي للبنــك في البنــك الأهــي الســعودي بمدينــة الريــاض. في الســابع مــن أبريل/نيســان، تعهــد مجلــس 

التعــاون الخليجــي بتقديــم 3 مليــارات دولار للبنــك لمســاعدته عــى خفــض معــدلات التضخــم.

عملة عديمة القيمة
لكــن البنــك المركــزي بعــدن في حالــة يــرثى لهــا، فقــد شــغل خمســة محافظــن منصــب محافــظ البنــك خــال 

الســنوات الســت التــي قضاهــا البنــك في التنافــس مــع فــرع البنــك في صنعــاء، وبــدأ أول محافــظ مهامــه 

بتحديــد راتبــه بمبلــغ 40 ألــف دولار أمريــي شــهريًا، أعــى مــن راتــب رئيــس البنــك الاحتياطــي الفيــدرالي 

الأمريــي، ومــن ثــم صمــم طبعــة نقديــة جديــدة تحمــل توقيعــه.

طبعــت حكومــة هــادي أكــر مــن 3 تريليونــات ريــال مــن الطبعــة الجديــدة في روســيا حتــى أواخــر عــام 2021، 

ولكن انتهى بها الأمر بأن أصبحت عديمة القيمة حين حظر الحوثيون استخدامها في مناطق سيطرتهم، 

وقــال المســؤول المــالي في عــدن: “الحوثيــون محقــون، فقــد كنــا غــر مســؤولين، وأكملنــا تقســيم البــاد مــن 

خــال فــرض عملــة جديــدة، أضــف إلى ذلــك أن النقــود الجديــدة لا تذهــب إلى البنــوك، بــل إلى الصرافــن 

مباشــرة. هــذه ليســت الســوق الســوداء، بــل ســوق واقتصــاد اليمــن الحقيقــي.”

هكــذا يجنــي السماســرة اليمنيــون ثروتهــم، فهــم يجلســون عــى الخــط الفاصــل بــن الشــمال والجنــوب، 

يصرفــون الريــال الجديــد إلى دولارات، والــدولار إلى الريــال القديــم، ويقــول محمــد عــوض رئيــس جمعيــة 

الصرافــن بعــدن: “الجميــع بحاجــة إلينــا!”. يقــي وريــث العائلــة التجاريــة العريقــة البالــغ مــن العمــر 35 

عامًا معظم وقته في الأردن بعيدًا عن فوضى مدينته، ويشــعر بالحرج من ســمعة مؤسســته بأنها تتربح 

مــن الحــرب. ولــذا شــرع هــو وعشــرات مــن زملائــه في تأســيس “أكــر بنــك في عــدن” ســعيًا للحصــول عــى 

الاحــرام، ويجــرى مفاوضــات بهــذا الصــدد مــع الدولــة التــي تفحــص حســاباته المصرفيــة عــى مــدار العقــد 

المــاضي، بحثًــا عــن أي معامــات مشــبوهة.
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ســالم بســيس هــو الحامــي الوحيــد لحــوالي 12 محميــة طبيعيــة، ولا يمتلــك ســوى مــوارد لا تــكاد 

تُذكــر لحمايــة الحيوانــات والنباتــات المتضــررة مــن النشــاط البشــري والحــرب المســتعرة في اليمــن منــذ 

عــام 2014.

طائــر الطيطــوي أحمــر الســاق هــو طائــر صغــر خــواض، ومرقــط البطــن باللونــن الأســود والأبيــض، ويملــك 

أرجــاً حمــراء زاهيــة، يعيــش هــذا الطائــر عــى المســطحات الطينيــة خــال فصــل الصيــف في منطقتــي كامــارغ 

وفونديــه في فرنســا، وعنــد أول لفحــة مــن لفحــات فصــل الربيــع، يتوقــف الطائــر في خليــج عــدن باليمــن في 

رحلــة العــودة مــن قضــاء فصــل الشــتاء في إفريقيــا.

يمــر مديــر إدارة المحميــات الطبيعيــة في اليمــن بانتظــام لتحيــة هــذا الطائــر في محميــة الحســوة، ويتوقــف 

صباحًــا عــى الطريــق المــؤدي مــن قريتــه إلى جامعــة عــدن التــي يُــدرس فيهــا علــم الحيــوان، ولكنــه لا يقــي 

الصغــرة في حالــة  الطبيعيــة  البعــوض والرائحــة يضايقانــه، وأصبحــت المحميــة  كــون  وقتًــا طويــاً هنــاك 

مزريــة منــذ عــام 2014 عندمــا بــدأت الحــرب وبــدأ معهــا اليمــن بالانهيــار.

تمر مياه الصرف الصحي التي تتدفق من محطة معالجة قريبة عبر 19 هكتارًا من البحيرات والمستنقعات 

والشواطئ التي تتخللها أشجار نخيل الدوم، وكانت محطة المعالجة قد أغُلقت بعد نهبها.

طيور النحام محلقة في محمية الحسوة الطبيعية، عدن، اليمن، 23 فبراير/شباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز صنعاء 
للدراسات الإستراتيجية.
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يعــد مــرور ميــاه الصــرف الصحــي مــن تلــك المناطــق نتيجــة مهملــة للصــراع المســلح، وتعــاني الطبيعــة كمــا 

يعــاني البشــر في هــذا البلــد الفقــر، الــذي تغلــب عليــه المناطــق الصحراويــة وتتــدنى فيــه معــدلات الصناعــة، 

وتؤثــر الصعوبــات عــى طائــر الطيطــوي أحمــر الســاق وعــى 13 إلى 15 مليــون يمنــي، كانــوا قبــل الحــرب 

يعتمــدون عــى مواردهــم الريفيــة للتدفئــة، والحصــول عــى الطعــام لهــم ولماشــيتهم، والرعايــة الصحيــة، 

والســكن.

سالم بسيس، العملاق اللطيف صاحب الحس الفكاهي، هو الموظف الوحيد في إدارته منذ عام 2020، 

ويعمــل وحيــدًا عــى حمايــة 10 محميــات طبيعيــة، ويعمــل ســالم دون ميزانيــة، وتخصــص لــه الجامعــة 

مكتبًــا صغــرًا، وبالتــالي فهــو دون كيخوت/بطــل المســطحات الملحيــة، ويفعــل كل مــا يمكنــه في ظــل انتشــار 

الإهمــال واللامبــالاة، وكمــا يقــول ســالم، وهــو اختصــاصي في الزواحــف: “غــادر جميــع الخــراء، لا أحــد 

يقبــل بالعمــل هنــا، ولــم أكــن لأقبــل بــه لــو لــم أكــن متفانيًــا حقًــا أو محبًــا للطبيعــة.”

“وظيفتي غير مجزية”
توثيــق  مقدمــي المعلومــات المحليــن،  مــن  شــبكة  بمســاعدة  التوثيــق  في  لســالم  الرئيــي  النشــاط  يتمثــل 

التــي تقــع ضحيــة للمزارعــن المحليــن، ومقــاولي البنــاء، وأحيانًــا الميليشــيات المســلحة،  تدهــور المحميــات 

عنهــم: “لا  يقــول  الذيــن  الســلطات المحليــة،  مــع  والتواصــل  عــدن  البيئــة في  وزارة  إلى  الذهــاب  ثــم  ومــن 

يفعلــون أي شيء أغلــب الوقــت، فوظيفتــي غــر مجزيــة، وبالــكاد أســتطيع تســميتها وظيفــة، لكــن علينــا 

أن نكــون متواضعــن وصبوريــن”. في يناير/كانــون الثــاني، حقــق ســالم بســيس نصــرًا نــادرًا، ولكنــه قصــر 

الأجــل، حيــث أرســلت الميليشــيات التــي تحكــم عــدن بضعــة حــراس لمراقبــة ســاحف منقــار الصقــر )اللجــأة 

صقريــة المنقــار( التــي تعشــش في ذلــك الوقــت مــن العــام في محميــة جزيــرة العزيــزي، ولكــن الحــراس لــم 

يبقــوا هنــاك ســوى يــوم واحــد، وتركــوا الســاحف فريســة للحيوانــات المفترســة العابــرة التــي تتغــذى عليهــا.

طيور خواضة على أشجار النخيل في محمية الحسوة الطبيعية في عدن، اليمن، 23 فبراير/شباط 2022، بعدسة: سام تارلينج، مركز 
صنعاء للدراسات الإستراتيجية.



عدن: عالِم الطبيعة الذي يواجه بمفرده حربًا لا تنتهي

92

ســالم بســيس ينحــدر في الأصــل مــن ســاحل صحــراء حضرمــوت، المحافظــة التجاريــة المفتوحــة عــى العالــم 

منذ العصور الوسطى، وقد رأى الكثير في اليمن، فهو محب للسفر يبلغ من العمر 47 عامًا. ولد سالم 

في الكويــت، ففــي الســبعينيات كان والــده موظفًــا في الجيــش هنــاك، ودرس ســالم في العاصمــة اليمنيــة 

بدايــة  بألمانيــا. في  الســفلى  غابــات ساكســونيا  برونزويــك، في أعمــاق  الدكتــوراه في  عــى  صنعــاء، وحصــل 

الصراع، ذهب ســالم للعمل في الســعودية، وعمل في تعقب الســحالي بحماس على الحدود الســعودية 

اليمنيــة التــي ظــل المتمــردون الحوثيــون -الذيــن يحكمــون شــمال اليمــن وحلفــاء إيــران -يعبرونهــا مــرة تلــو 

مــن  تحالــف  بقيــادة  الــذي شــن حربًــا ضدهــم  الســعودي  النظــام الملــي  أثــار حفيظــة  الــذي  الأخــرى الأمــر 

القــوات اليمنيــة.

لكــن ســالم لــم يعــد يســتطيع الســفر في جميــع أنحــاء بــاده، فالحوثيــون يمنعونــه مــن دخــول الشــمال، في 

حــن يمــأ الجنــوب قطــاع الطــرق الذيــن يحتجــزون المســافرين للحصــول عــى فديــة. كمــا أنــه رفــض فرصــة 

أن  إلا  بوســعه  ليــس  وبالتــالي  مغــادرة المدينــة،  ترفضــان  اللتــن  ابنتيــه المراهقتــن  تونــس لأجــل  عمــل في 

يعيــش في عــدن.

أكوام من الحطام والقمامة
المحميــة  استكشــاف  عنــد  بالســعادة  وشــعر  ســقطرى،  أرخبيــل  إلى  مايو/أيــار  شــهر  نهايــة  ســالم  ســافر 

التــي لا توجــد في أي مــكان آخــر، وتقــع الجزيــرة في قلــب بحــر  النــادرة  الأســطورية للحيوانــات والنباتــات 

العــرب. تعيــش جزيــرة ســقطرى والجــزر الصغــرة التابعــة لهــا في ســام، ووصــف ســالم ســكانها البالغــن 

40 ألــف نســمة بإعجــاب قائــاً: “لــم يعــد ســكان الجزيــرة جــزءًا مــن اليمــن لحســن حظهــم، كمــا أنهــم لا 

ينخرطــون في القتــال الدائــر في الــر الرئيــي لليمــن.” لكــن ذلــك لا يمنعهــم مــن دخــول ماعزهــم إلى المناطــق 

المحميــة ومضاعفــة عــدد مكبــات القمامــة غــر القانونيــة.

قبــل أن يغــادر أخذنــا ســالم في جولــة حــول محميــة الحســوة، معقلــه الرئيــي، يومهــا حامــت مجموعــات 

مــن طيــور النحــام في المســتنقعات، وهــذه المســتنقعات هــي إحــدى المناطــق الرطبــة القليلــة التــي تتكاثــر فيهــا 

طيــور النحــام في الشــرق الأوســط وفقًــا لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. ســالم راقــب تلــك الطيــور مــن أحــد 

الأبــراج التــي ســرق اللصــوص أســاكه الكهربائيــة وقــد نحتــت عــى أحــد جدرانــه عبــارة “أنــا حزيــن.” مــن قبــل 

أحــد العابريــن.

إلى الجنــوب تلمــع الشــمس عــى ســفن الوقــود في هــذا المينــاء الضخــم بخليــج عــدن، وإلى الخلــف كانــت 

هناك أكوام من الحطام والقمامة التي يرميها سكان البلدة الجديدة الصغيرة المجاورة المكونة من مباني 

عــى الطــراز الســوفيتي. كان ســالم يبحــث عــن تمويــل لبنــاء ســياج حــول المحميــة لكيــا تســتخدم كمنطقــة 

لرمــي النفايــات، وكانــت الحســوة مــاذًا لـــ 137 نوعًــا مــن الطيــور المهاجــرة قبــل الحــرب. كانــت المنطقــة موطنًــا 

لطيــور مالــك الحزيــن المرقطــة والمخططــة، والبلشــون، والكرســوع، والطيطــاوات، والزقزاقــوات، وطيــور 

الجانــج ذات البطــن البنــي )نــوع مــن الحمــام الرمــي(. في الوقــت الحاضــر، تصطــاد الغربــان الضعفــاء مــن 

تلــك الطيــور.
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يرغــب ســالم في تصديــق أن هــذا الوضــع لــن يســتمر، ذلــك أن الحســوة ماتــت مــن قبــل وبُعثــت فيهــا الحيــاة 

مــن جديــد، فقــد دمرهــا جفــاف شــديد في خمســينيات القــرن المــاضي، وأعيــد بناؤهــا بفضــل مصنــع بنــاه 

اليابانيــون لإعــادة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي القادمــة مــن جبــال لحــج إلى الشــمال. قــال ســالم متحدثًــا 

عمــا حــدث أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي: “أدى حــادث في الأنابيــب التــي تصــب الميــاه إلى البحــر إلى إعــادة 

توجيــه جــزء منهــا إلى المنطقــة الســاحلية، وبــدأت الغابــات بالنمــو مــن جديــد، وعــادت الطيــور المهاجــرة، 

وحولهــا المزارعــون بحفــر القنــوات وزراعــة الأشــجار مــرة أخــرى.”

المدينة الكبيرة تبتلع ريفها تدريجيًا
أوائــل العقــد الأول مــن هــذا القــرن، مــوّل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي هــذه الجهــود، وســاعد في بنــاء 

ممــرات للــزوار مــن عــدن والمناطــق المحيطــة بهــا، واعترفــت الدولــة بالمنطقــة كمحميــة طبيعيــة، وحصلــت 

المحميــة عــى جائــزة مــن مبــادرة خــط الاســتواء لحمايــة التنــوع البيولوجــي وتعزيــز الســياحة المســتدامة عــام 

2014، وأشــار ســالم إلى أن “هــذه المحميــة هــي محميــة أصليــة طبيعيــة وجزئيًــا مــن صنــع البشــر”. وفي ذلــك 

العــام بــدأت الحــرب.

فحــص ســالم مؤخــرًا الميــاه التــي تتدفــق إلى منطقــة الحســوة، وقــال: “لاحظنــا زيــادة في مســتويات المعــادن 

الثقيلــة في التربــة وفي حليــب الماعــز التــي يملكهــا المزارعــون حــول المنطقــة. لكنهــا لــم تصــل إلى مســتوى حــرج، 

لمنــع  فــا يوجــد طريقــة  البشــر،  مــا يقلــق ســالم هــو  التصحــر حتــى إن كانــت ملوثــة”.  كمــا أن الميــاه تمنــع 

الســكانية  التجمعــات  تتنامــى  الحســوة للحصــول عــى الأخشــاب والحطــب.  مــن قطــع أشــجار  الفلاحــن 

خلف المصنع القريب، فقد ازداد عدد الســكان في عدن إلى ثلاثة أضعاف خلال الحرب، ويبلغ الآن ثلاثة 

ملايــن نســمة، وتتســع المدينــة لتبتلــع مناطقهــا الريفيــة تدريجيًــا.

لكــن مــن مصلحــة المزارعــن الدفــاع عــن هــذه المحميــة، فوفقًــا للأمــم المتحــدة، كان المزارعــون يحصلــون عــى 

90 ألــف يــورو ســنويًا، وذلــك ببيــع تذاكــر الدخــول، والقطــن والحنــاء الــذي يزرعونــه، والبخــور، والعســل، 

والســال، والخــل، وبشــكل ســري نبيــذ النخيــل. يقــول ســالم: “مــا يزالــون ينتجــون كل هــذه المنتجــات، 

مجرى مياه يتدفق عبر محمية الحسوة الطبيعية في عدن، اليمن، الثلاثاء، 23 فبراير/شباط 2022. بعدسة: سام تارلينج، مركز 
صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
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لكــن بإفــراط يدمــر المحميــة، ومــن الحماقــة الاعتقــاد بــأن الأولويــة هــي لاحتياجــات البشــر عــى احتياجــات 

الطبيعــة في زمــن الحــرب، لابــد أن تتمــاشى احتياجــات البشــر والطبيعيــة جنبًــا إلى جنــب، فنحــن ســنحتاج 

إلى الطبيعــة بعــد الصــراع، لكــن الحكومــة أضعــف مــن أن تمنعهــم.”

حطــام في محميــة الحســوة الطبيعيــة في عــدن، اليمــن، 23 فبراير/شــباط 2022، بعدســة: ســام تارلينــج، 

مركــز صنعــاء للدراســات الإســراتيجية

ينتظــر ســالم أن تُبعــث الدولــة إلى الحيــاة مــن جديــد، ويــواسي نفســه مــن خــال أبحاثــه، فقــد اكتشــف في 

الحســوة خمســة أنواع من الأبراص والســحالي الصغيرة، منها فصيلة Hemidactylus adensis ذات 

 Hemidactylus غــر المرتبطــة بفصيلــة عــدن  الفصيلــة الأصليــة الأولى في  هــي  هــذه  القصــرة.  الأطــراف 

sinaitus المصريــة أو Hemidactylus yerburii التــي جمعهــا المقــدم جــون ويليــام يربــري مــن الجيــش 

الاســتعماري البريطــاني )ســميد وآخــرون، 2015(. خــال الأشــهر الأخــرة، اكتشــف ســالم ثعبانــن غريبــن 

بالقرب من المحطة، ويحلم بتحليل جيناتها في أوروبا، حيث يعتقد أن هذه الزواحف قد تكون اكتشافًا 

لجنــس جديــد وليــس فقــط نــوع جديــد مــن الزواحــف.
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